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صدام حفتر في 
باكستان لتطوير 
التعاون العسكري

ص٢

 أبوظبي - أشـــاد رئيس وزراء ألبانيا 
إيدي راما برئيس الإمارات الشيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيـــان وبالدعـــم الإماراتي 
لألبانيا عندما تعرضت لزلزال مدمّر قائلا 
”أنتـــم تفعلون مـــا تقولون“ في شـــهادة 
صادقـــة وبـــلا تكلف يرى مراقبـــون أنها 
تظهر الدور الإنســـاني للإمـــارات، الذي 
تحول إلى قـــوة ناعمة تعمق إشـــعاعها 
إقليميا ودوليا وتجلب لها الاحترام على 

نطاق واسع.
واســــتذكر راما مواقف الشيخ محمد 
بن زايد في دعم ألبانيا قائلاً ”لن أنســــى 
أبداً حين أتيــــت إليكم، بعد الزلزال المدمّر 
الذي شــــرد آلاف الأســــر كيف أخذتم يدي 
وقلتم: أخي، أنتم وشعبكم لستم وحدكم.“
وأضاف راما بتأثر «اليوم.. هناك حي 
ســـكني جميل بأكثر من ألف شـــقة يقف 
شـــاهداً على أنكم تفعلون مـــا تقولون.. 

وتقولون ما تفعلون.“
وتابـــع قائلاً «أقول لكم كأخ. في كلمة 
حـــب ووفاء علنيـــة. أنتم نـــور العقل في 
عالم يفقده شـــيئاً فشـــيئاً. ويزداد ظلاماً 

يوماً بعد يوم.“
وتحدث راما عن تقليد الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد بأرفـــع الأوســـمة فـــي ألبانيا 
قائلاً «قـــد يكون هذا التكـــريم متواضعاً 
مقارنـــة بـــكل مـــا قدمتمـــوه لنا. باســـم 
الشـــعب الألباني. أتشرف بمنحكم وسام 

بنيميرينتي مع نجمة التقدير العام.“

وتظهـــر هذا الشـــهادة المؤثرة صدى 
العمل الإنســـاني الإماراتي لدى الشعوب 
ومدى تأثيره في رســـم صـــورة الإمارات 
كبلد شريك في الســـرّاء والضرّاء يتحرك 
بسرعة ويكون في نجدة المحتاجين بقطع 
النظر عن اســـم الدولة ودينها ومواقفها، 
ذلـــك أن العمـــل الإنســـاني فـــي مقاربة 
الإمارات يســـتهدف مســـاعدة المحتاجين 
كعمل في حد ذاته ولا يبحث عن استثمار 

سياسي أو إعلامي.
ويقـــول مراقبـــون إن الإمـــارات تقدم 
المســـاعدات والتمويلات وتقيم المشاريع 
في صمت ولا تتحدث عنها ويكشف عنها 

المســـتفيدون منها في مناســـبات خاصة 
ودون ترتيب مسبق، على خلاف ما تقوم 
به دول أخرى من اســـتثمار دبلوماســـي 
وإعلامـــي لوعـــود بالمســـاعدات لا يتـــم 

تنفيذها أو أنها تعطى بشكل محدود.
وأجـــرى الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
مباحثات رسمية في العاصمة تيرانا مع 
إيدي راما، تناولت سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية وتنميتها فـــي مختلف المجالات 
ذات الأولويـــة، وعلـــى رأســـها الاقتصاد 
والتجـــارة والطاقـــة المتجـــددة والأمـــن 

الغذائي والتكنولوجيا.
وأكـــد الشـــيخ محمد بـــن زايد خلال 
اللقـــاء حـــرص دولة الإمـــارات على بناء 
شـــراكات تنمويـــة مســـتدامة مـــع دول 
منطقة البلقـــان، وفي مقدمتهـــا ألبانيا، 
في إطار نهج إماراتي يركز على التعاون 
والمصالـــح المتبادلة، ودعم جهود تحقيق 

السلام والتنمية في المنطقة والعالم.
وقال رئيس الإمارات في تغريدة عبر 
منصة إكس ”بحثت في تيرانا مع رئيس 
الوزراء إيدي راما ســـبل تعزيز العلاقات 
المتنامية بين بلدينا، خاصة في المجالات 
التي تخدم الأولويات التنموية المتبادلة، 
وتبادلنـــا وجهات النظر بشـــأن القضايا 
الإقليمية والدولية، وســـبل دعم الســـلام 

والاستقرار عالمياً.“

بمواصلة  التزامهما  الجانبـــان  وأكد 
دفع العلاقات الثنائية وتوســـيع مجالات 
القطاعـــات  فـــي  خصوصـــاً  التعـــاون، 
الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما 

يحقق مصالح الشعبين.
وجـــاءت زيـــارة تيرانا ضمـــن جولة 
للشـــيخ محمـــد بن زايـــد شـــملت تركيا 
وصربيـــا والمجر ضمن جهـــود إماراتية 
متعـــددة الأهداف، من بينها مد جســـور 
العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــع  التعـــاون 
ومواصلة بناء شـــراكات تنموية مثمرة، 
وتعزيـــز أســـباب الاســـتقرار والســـلام، 
فضلا عن الاســـتمرار في التأسيس لمسار 

المساعدات.
الإماراتيـــة  المســـاعدات  وتنوّعـــت 
جغرافيا لتشـــمل أغلـــب دول العالم، ولم 
تكتـــف بـــدول المنطقـــة وخاصـــة توجيه 
ولـــدول  والســـودان  لغـــزة  المســـاعدات 
أفريقيـــة. وتجـــاوزت الطابـــع التقليدي 
مبـــادرات  لتشـــمل  الطارئـــة،  للإغاثـــة 
تنمويـــة طويلة الأمد، مثـــل بناء المدارس 
والمستشفيات، وتحسين البنية التحتية، 
وتوفيـــر الميـــاه النظيفة، ودعـــم التعليم 

وبرامج مكافحة الفقر والجوع.
وقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية 
منـــذ تأســـيس الاتحـــاد عـــام 1971 حتى 
منتصف عـــام 2024 نحو 360 مليار درهم 

(نحـــو 98 مليـــار دولار)، وهو رقم يعكس 
الالتزام الثابت للدولة بدعم الإنسانية.

وشـــهد عـــام 2024 نشـــاطاً إماراتيا 
واسعا في مجالات العمل الإنساني، حيث 
أطلق الشيخ محمد بن زايد مبادرة ”إرث 
بقيمـــة 20 مليار درهم،  زايد الإنســـاني“ 
مخصصة لدعـــم الأعمال الإنســـانية في 

المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.
وأعلنـــت دولة الإمارات عن تأســـيس 
”مجلـــس الشـــؤون الإنســـانية الدولية“ 
الإنســـانية  القضايـــا  علـــى  للإشـــراف 
الدولية، إلى جانب إنشاء ”وكالة الإمارات 
للمســـاعدات الدولية“ فـــي نوفمبر 2024، 
حيث تتبع ”مجلس الشـــؤون الإنســـانية 
الدولية“ وتتولى تنفيذ برامج المساعدات 
الخارجيـــة للدولة؛ ما يعزز تنظيم وإدارة 

جهود الإغاثة.
وخصصت الإمارات مبلغ 100 مليون 
دولار للتحالـــف العالمـــي لمكافحة الجوع 
والفقر، عبر ”وكالة الإمارات للمساعدات 
الدوليـــة“، ودعمـــت مبادرة ”بلـــوغ الميل 
الأخيـــر“ الصحية، حيث قدمت 55 مليون 
درهـــم للمعهـــد العالمـــي للقضـــاء علـــى 
الأمـــراض المعدية ”غلايـــد“. كما أظهرت 
الدولـــة دورهـــا البـــارز في الاســـتجابة 
للكوارث والصراعات العالمية عبر برامج 

ومشروعات متنوعة.

المساعدات الإنسانية قوة ناعمة 
توسع إشعاع الإمارات دوليا

رئيس وزراء ألبانيا للشيخ محمد بن زايد: تفعلون ما تقولون

 القاهرة - أكدت حالة الشـــد والجذب 
بين صندوق النقد الدولي والقاهرة بشأن 
بطء تنفيذ برنامج الخصخصة وتخارج 
الدولـــة مـــن قطاعـــات حيويـــة لصالح 
مســـتثمرين، رفـــض الســـلطة في مصر 
المجازفة السياســـية بترضية الصندوق 
على حساب الشارع، وإن تسبب ذلك في 
تأجيل المراجعتين الخامســـة والسادسة 

المرتبطتين بقرض متفق عليه.
وأظهـــر تقريـــر صـــدر أخيـــرا عـــن 
صندوق النقـــد حجم الامتعاض من عدم 
التزام الحكومة المصرية بتسريع وتيرة 
الخصخصة، وقال إن القاهرة أعلنت عن 
خطط لبيع حصص في 35 شركة لم تنفذ 
منها سوى عمليات جزئية في 9 شركات 
فقط، وأقرت مصـــر 8 إجراءات من أصل 

17 إجـــراءً هيكليا تم الاتفـــاق عليها من 
قبل.

الحكومة  رئيس  تصريحات  وأوحت 
المصـــري مصطفى مدبولـــي، الخميس، 
بوجود فجوة بين القاهـــرة والصندوق 
برنامـــج  إدارة  بطريقـــة  مرتبطـــة 
الخصخصـــة، ومن لـــه الكلمـــة العليا، 
وقال إن الصندوق لا يســـتطيع التدخل 
في ما تطرحه مصر من أصول وقطاعات 
وشركات أمام القطاع الخاص، وبرنامج 

الطروحات قرار مصري خالص.
مدبولـــي  تصريحـــات  جـــاءت 
لصنـــدوق  انتقـــادات  مـــع  بالتـــوازي 
النقـــد وتصاعـــد الجدل الشـــعبي حول 
برنامج الخصخصة، لاســـيما ما يتعلق 
بالمطـــارات، حيث قال رئيـــس الحكومة 
إن بـــلاده لن تبيـــع كل شـــيء وبرنامج 

الطروحات ليس كله خصخصة.

وتـــرى دوائر سياســـية أن الحكومة 
ســـتواجه منغصات مع صنـــدوق النقد، 
ببرنامـــج  الالتـــزام  عـــن  تراخـــت  إذا 
الخصخصـــة، وهي مضطـــرة للتعاطي 
بتريث مع الملف كي لا تضحي بالالتفاف 
الشـــعبي حول الســـلطة جراء تحديات 
خارجيـــة صعبـــة، وتـــدرك أن التفويت 
الســـريع في قطاعات حيويـــة وخدمية، 
كالمطارات والســـكك الحديديـــة، لن يمر 

بسهولة.
واعتاد صندوق النقد الشـــكوى من 
بطء التـــزام القاهرة بتعهداتها المرتبطة 
القـــروض،  شـــرائح  صـــرف  بشـــروط 
بخفـــض ســـعر الفائـــدة والتدخـــل في 
تحديد ســـعر الصـــرف والإصـــرار على 
بقاء الدولـــة في قطاعات حيوية، خاصة 
المؤسســـة العســـكرية التي لها اقتصاد 
ضخـــم، أثـــار شـــكوك الصنـــدوق مـــن 

الخصخصة. بتسريع  القاهرة  التزامات 
ومـــا زاد امتعاض الصندوق أن القاهرة 
تمسكت بتخصيص مبالغ مالية ضخمة 
فـــي موازنة العـــام الجديد التـــي بدأت 
يوليـــو الجاري، لملـــف الدعم الذي طالب 
الصنـــدوق مـــن الحكومـــة أن تتقشـــف 
فيـــه إلـــى الحـــد الأدنـــى، لكنهـــا فعلت 
العكـــس، فـــي قطـــاع الدعـــم البترولي 
على الغاز والبنزين والســـولار، أو دعم 

الخبز والســـلع التموينيـــة الموجهة إلى 
البسطاء.

فـــي  الحكومـــي  الرفـــض  ويرتبـــط 
مصر للانصياع المطلـــق لصندوق النقد 
فـــي ما يتعلـــق بالخصخصـــة المفتوحة 
ورفـــع الدعـــم، بدوافع سياســـية، فهي 
ترفـــض أن تظهر أمام الشـــارع بتخليها 
عـــن مســـؤوليتها الاجتماعيـــة، بينمـــا 
لا تخلـــو خطابـــات الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي من حرص على تكريس الأمان 

الاجتماعي وحماية البسطاء.
وقد تواجه القاهرة تحديات بالغة مع 
بعض المؤسســـات الدولية، إذا تمسكت 
ببـــطء برنامج الخصخصـــة والتخارج 
من القطاعات الحيويـــة وخفض الدعم، 
ظـــروف  فـــي  الشـــارع  تكســـب  لكنهـــا 
إقليميـــة معقدة، وعليهـــا أن توازن بين 
التزاماتها الدولية وبين علاقتها بالرأي 

العـــام الداخلـــي، لأن الاســـتمرار علـــى 
النهـــج الحالي يزيد الأزمـــة الاقتصادية 

ضراوة.
والخبيـــرة  الأكاديميـــة  وقالـــت 
الاقتصاديـــة عاليـــة المهـــدي لـ”العرب“ 
إن الحكومـــة مطالبة بتســـريع خطوات 
التخـــارج مـــن بعـــض القطاعـــات التي 
تشـــكل عبئا علـــى جذب الاســـتثمارات، 
وصندوق النقد يعنيه أن تتخارج الدولة 
من القطاع العام وشركات الجيش، وهي 
عمليـــة تســـير ببطء ما تســـبب في عدم 

التوافق بين الصندوق والحكومة.
وأضافت أن وجود حســـابات أخرى 
لن تُقنـــع صندوق النقد حتـــى لو كانت 
هنـــاك إرادة في التنفيذ، وتســـير ببطء، 
ومهـــم أن تُـــدرك الحكومـــة أن تســـريع 
التخـــارج يخفـــف العـــبء عـــن موازنة 

الدولة.

مصر ترفض المجازفة بترضية صندوق النقد وخسارة الالتفاف الشعبي

الشهادة المؤثرة لرئيس 
وزراء ألبانيا تظهر دور 

العمل الإنساني في رسم 
صورة الإمارات كبلد شريك 

وفعال في السراء والضراء

ميزانيات الميركاتو 
تثير حماس أندية الدوري 

السعودي

 دمشــق - أكد وزير الإعلام الســـوري 
تتفهـــم  بـــلاده  أن  المصطفـــى  حمـــزة 
خصوصيـــة كل منطقة وتســـعى للحلول 
التفاوضية والسياســـية لكنها في الوقت 
نفســـه حريصة على حصر الســـلاح بيد 
الدولة وإدماج كل التنظيمات في الجيش، 
في إشارة واضحة إلى أن حكومة الرئيس 
أحمد الشرع تريد استثمار الاتفاق الهش 
الذي أعطى شـــرعية لانتشـــار قواتها في 
السويداء لفرض شروطها على المجاميع 

الدرزية المتراجعة.
وتعتبر دمشـــق أن الســـماح لقواتها 
بالتدخـــل للفصل بـــين المقاتلـــين الدروز 
ومســـلحي العشـــائر، الذيـــن تدفقوا إلى 
المحافظة من مناطق مختلفة، هو اعتراف 
بأحقيتها في الســـيطرة على الســـويداء 
بالرغم من رفض إسرائيل ذلك والضغوط 
الأميركية على حكومة الشرع للانسحاب 

منها قبل يوم فقط.
وبـــات الـــدروز مطوقين بـــين القوات 
الحكوميـــة وقـــوات العشـــائر، وخاصة، 
وهو الأخطر، ممارســـة حصار كامل على 
المحافظـــة ومنعهـــا من الغـــذاء والأدوية 
بهدف تأديبهـــا، ما خلق أزمة إنســـانية 
حادة بالرغم من النداءات المتعددة لكسر 

هذا الحصار.
ويـــرى مراقبـــون أن دمشـــق صارت 
تعتقـــد أنها يمكن أن تطبـــق على الدروز 
نفـــس الاتفـــاق مع الأكـــراد الـــذي رعاه 
الأميركيون، ما يعني ســـحب السلاح من 
المقاتلـــين وإدماجهم كجنـــود في الجيش 
وفرض السيطرة الإدارية الحكومية على 
مؤسســـات المحافظـــة، وحصر الســـلاح 
بيد الدولة ســـيعني تـــرك الدروز عزّلا في 
المنضوية  الســـنية  الفصائـــل  مواجهـــة 
داخـــل الحكومية وتمكينها مـــن الانتقام 
على طريقة ما جرى في الساحل السوري 

قبل أشهر.
وتصاعدت حدة الاشتباكات الطائفية 
في منطقة الســـويداء السبت وسط دوي 
طلقات الأسلحة الرشاشة وقذائف المورتر 
بعد أيام من إراقة الدماء في وقت تواجه 
فيـــه الحكومـــة صعوبة فـــي تنفيذ وقف 

لإطلاق النار.
وسمع مراســـلو رويترز دوي إطلاق 
نار من داخل مدينة الســـويداء وشاهدوا 
ســـقوط قذائف في القـــرى المجاورة. ولم 
ترد بعد تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات.

وقالـــت الحكومـــة فـــي وقت ســـابق 
إن قـــوات الأمـــن التابعة لها تنتشـــر في 
الســـويداء، وحثت جميـــع الأطراف على 
احترام وقف إطلاق النار وذلك في أعقاب 
أعمال عنـــف في المنطقة خلفت المئات من 

القتلى.

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان، وهـــو جماعـــة مراقبـــة مقرها 
بريطانيا، إن الاشـــتباكات المستمرة منذ 
الأسبوع الماضي حول السويداء أسفرت 

عن مقتل 940 شخصا على الأقل.
وأكد الرئيس السوري أن ”الوساطات 
ساهمت في تحقيق  الأميركية والعربية“ 
الهدوء، وانتقد إســـرائيل لشـــنها غارات 
جوية على قوات الحكومة السورية وعلى 

دمشق خلال الأيام الماضية.
وأعلنت الرئاســـة الســـورية في بيان 
”وقفـــا شـــاملا وفوريـــا لإطـــلاق النار،“ 
ودعـــت ”جميع الأطراف، دون اســـتثناء، 
إلـــى الالتزام الكامل بهـــذا القرار، ووقف 
كافـــة الأعمـــال القتالية فـــورا في جميع 

المناطق.“
وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن 

الداخلي بدأت الانتشار في السويداء.
ودعا الشـــرع إلـــى الهـــدوء وقال إن 
سوريا لن تكون ”ميدانا لتجارب مشاريع 
التقســـيم أو الانفصـــال أو التحريـــض 

الطائفي.“

وأضاف فـــي خطاب بثـــه التلفزيون 
”التدخـــل الإســـرائيلي دفـــع البـــلاد إلى 
مرحلـــة خطيرة تهدد اســـتقرارها نتيجة 
القصـــف الســـافر للجنوب ولمؤسســـات 

الحكومة في دمشق.“
وأنحـــى الشـــرع بالمســـؤولية فيمـــا 
يبدو على المســـلحين الـــدروز في أحدث 
الاشـــتباكات، متهما إياهم بشن هجمات 

انتقامية على العشائر البدوية.
وأعلـــن المبعـــوث الأميركـــي توماس 
باراك الجمعة اتفاق ســـوريا وإســـرائيل 

على وقف لإطلاق النار.
ودعـــا بـــاراك، وهو ســـفير الولايات 
المتحـــدة لـــدى تركيـــا وكذلـــك مبعـــوث 
واشـــنطن إلى ســـوريا، الـــدروز والبدو 
والســـنّة ”إلى إلقاء الســـلاح وبناء هوية 
ســـورية جديـــدة وموحدة مـــع الأقليات 

الأخرى.“
وهاجمت إســـرائيل منشآت عسكرية 
ســـورية ومخازن أســـلحة خلال الأشهر 
الســـبعة التي تلـــت الإطاحـــة بالرئيس 

السابق بشار الأسد.

دمشق تستثمر الاتفاق 
الهش مع الدروز للمطالبة 

بحصر السلاح بيد الدولة

استعراض قصة المساعدات الإماراتية لألبانيا خلال الزلزال

القاهرة ترفض أن تبدو 
أمام الشارع وقد تخلت عن 

مسؤوليتها الاجتماعية فيما 
تؤكد خطابات السيسي 

على حماية البسطاء
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البريــــة  القــــوات  أركان  رئيــــس  أدى   
الليبية الفريق ركن صدام حفتر زيارة ذات 
أبعاد اســــتثنائية إلى جمهورية باكستان 
الإسلامية، التقى خلالها مع رئيس الوزراء 
وكبار المسؤولين العســــكريين لبحث آفاق 
التعاون العســــكري بين الجانبين، وســــبل 
تطويــــر العلاقات في مجــــالات الصناعات 
الدفاعية وتبادل الخبــــرات الفنية، إضافة 
إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية 

والتحديات الأمنية المشتركة.
وكان لصــــدام حفتــــر والوفد المرافق له 
اجتماع مهم مع رئيس الوزراء الباكستاني 
حــــول  تمحــــور  شــــريف  شــــهباز  محمــــد 
التعــــاون الثنائي بــــين البلدين في مختلف 
المجالات، وحضــــره نائب رئيــــس الوزراء 
وزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الدفاع 
الاتحــــادي خواجة آصف، ووزيــــر الإنتاج 
الدفاعــــي الاتحــــادي رضــــا حيــــاة حراج، 
ومستشــــار رئيس الــــوزراء الدكتور توقير 
شــــاه، والمســــاعد الخاص لرئيس الوزراء 
طارق فاطمــــي، وعدد من كبار المســــؤولين 

الحكوميين المعنيين.
وحظــــي الوفــــد الليبــــي بترحيب حار 
الــــذي  الباكســــتاني  وزراء  رئيــــس  مــــن 
أكد اســــتعداد بــــلاده لدعــــم العلاقات بين 
الطرفــــين وتنويع مجالاتهــــا والارتقاء بها 
إلى المســــتوى الذي تطمح إليه إسلام آباد 

وسلطات شرق ليبيا.
واستقبل رئيس الأركان العامة للجيش 
الباكســــتاني المشــــير عصــــام منيــــر بمقر 
القيــــادة العامــــة بروالبنــــدي الفريق ركن 
صدام حفتر حيث اتفقــــا على التعاون في 
المجال الدفاعــــي وتبادل الخبــــرات الفنية 

لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة.
وقالــــت إدارة العلاقــــات العامــــة فــــي 
بــــين  الاتفــــاق  إن  الباكســــتاني  الجيــــش 
الطرفين شــــمل التصنيع العســــكري، وإن 
اللقاء ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك 
والتحديات  المتغيــــر  الإقليمــــي  والوضــــع 

الأمنية والتعاون الدفاعي.
وعنــــد وصوله إلــــى القيــــادة العامة، 
وضع رئيس القوات المسلحة الليبية إكليلا 
من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، 
وقدم التحية لشهداء الجيش الباكستاني.

وبحسب بيان العلاقات العامة للجيش 
الباكســــتاني ”تم تقــــديم حــــرس الشــــرف 
للفريــــق ركن صــــدام خليفة حفتــــر من قبل 
فرقــــة مجهــــزة تجهيزا جيدا مــــن الجيش 
الباكســــتاني،“ وهــــو مــــا يشــــكل انطباعا 

عاما عن حفــــاوة الاســــتقبال التي خصت 
بهــــا القيــــادة العامــــة للقــــوات المســــلحة 
الباكســــتانية الفريــــق ركن صــــدام حفتر. 
وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة بالجيش 
الباكســــتاني أن ”الزعيمــــين اتفقــــا علــــى 
القيام بالتعاون الصناعي الدفاعي وتبادل 
الخبرات الفنية لمواجهة التحديات الأمنية 

المعاصرة.“
وأشــــار إلــــى أن الاجتمــــاع ”تضمــــن 
مناقشــــة المســــائل ذات الاهتمام المشترك، 
المتطــــورة،  الإقليميــــة  والديناميكيــــات 
والتحديــــات الأمنيــــة، والمســــائل المتعلقة 

بالتعاون الدفاعي.“

والتقى صدام خليفــــة حفتر مع رئيس 
أركان البحرية الأدميرال نافيد أشــــرف في 
مقر البحرية، حيث تمت مناقشــــة المسائل 
ذات الاهتمام المشــــترك والوضع الأمني في 
المنطقة والتعاون الثنائي. ووفقًا للعلاقات 
العامة للجيش الباكســــتاني، سلط رئيس 
البحريــــة الضــــوء علــــى الخطــــوات التي 
اتخذتهــــا البحريــــة الباكســــتانية من أجل 
السلام والأمن في المنطقة من خلال دوريات 

الأمن البحري الإقليمية.
وأعرب صدام حفتر عن تقديره لجهود 
البحريــــة الباكســــتانية في ضمــــان الأمن 
والاســــتقرار البحري فــــي المنطقة. كما أكد 
التزامــــه بتعزيز نطاق العلاقــــات الدفاعية 
بين باكستان وليبيا، وفقًا لإدارة العلاقات 

العامة للجيش الباكستاني. 
وخــــلال الزيــــارة تولى الفريــــق طيار 
ركــــن محمــــد المنفور رئيــــس أركان القوات 
الجوية بالجيش الوطنــــي الليبي التوقيع 
على بروتوكول تعاون عســــكري مع نظيره 
الباكســــتاني بحضور الفريــــق ركن صدام 
حفتــــر والمشــــير عاصم منيــــر القائد العام 
للجيــــش الباكســــتاني، وهــــو مــــا يعتبــــر 
خطوة مهمة ليس فقط على طريق التعاون 
العسكري بين القوات المسلحة في البلدين 
وإنما في إطــــار إعادة تشــــكيل التوازنات 
الإقليمية وإبراز موقع ليبيا كدولة محورية 
فــــي المنطقــــة وكمركز تأثير جيوسياســــي 

نجح من خــــلال القيــــادة العامــــة للجيش 
فــــي بلورة تطلعاته السياســــية وتحالفاته 
الإســــتراتيجية من خارج منظومة التبعية 
التي حاولت  بعض القوى الدولية فرضها 

عليه .
ولعــــل الزيارة التــــي أداها الفريق ركن 
صــــدام حفتر إلى إســــلام آبــــاد كقائد عام 
للقــــوات البرية، كانت كذلــــك بصفته نائبا 
للقائــــد العام للقــــوات المســــلحة ومبعوثا 
شــــخصيا حامــــلا أمانة تمثيــــل التطلعات 
المســــتقبلية لوطنــــه مــــن خلال المؤسســــة 
العســــكرية التــــي تولــــت مهمــــة الإنقــــاذ 
والتحريــــر وتقــــود اليــــوم مهمــــة البنــــاء 
وإعادة التعميــــر والتخطيط لإعادة توحيد 
الجغرافيــــا عبر رؤيــــة متقدمة تجد صدى 
ايجابيا سواء على مستوى الإقليم أو على 
مســــتوى العالم لاســــيما مع تأكد الجميع 
من أن ”الحل فــــي الجيش“، وأن مناهضي 
الفكــــرة مــــن القــــوى الإقليميــــة والدولية 
عــــادوا ليقتنعــــوا بهــــا وإن لــــم يعلنــــوا 

ذلك صراحة.
ورجحــــت مصــــادر مطلعــــة، أن يكون 
حفتر عقــــد عددا مــــن الاجتماعات الأخرى 
التــــي لم يتم الإعلان عنهــــا ، وهي مرتبطة 
بالعلاقات الثنائية في المجالات العسكرية 
والأمنية والإســــتراتيجية واعتماد الجيش 
الليبــــي على الجانب الباكســــتاني في عدد 
من الملفات المهمة ذات العلاقات بما سيكون 
عليه وجه ليبيا خلال المرحلة القادمة التي 
لــــن تكون خــــارج دائــــرة التأثيــــر الميداني 
والسياسي للقوات المسلحة بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
وتســــعى ســــلطات شــــرق ليبيــــا وفي 
مقدمتهــــا قيــــادة الجيــــش إلــــى تكريــــس 
شــــرعيتها كوريثة للدولة الوطنية الليبية 
وامتداد لها فيما لا تزال ســــلطات طرابلس 
تعاني من حالة انفصال عن الواقع وقطيعة 
مع التاريخ. ويرى مراقبون أن زيارة صدام 
حفتر إلى إسلام آباد جاء في سياق العمل 
على تشــــكيل خارطــــة تحالفات سياســــية 
وإســــتراتيجية مع عدد من الــــدول المؤثرة 
في محيطيها الإقليمي والدولي ومن بينها 
باكســــتان. ورغم أن البعض اســــتغرب من 
طبيعــــة زيارة صــــدام إلى إســــلام آباد في 
هذا الوقت بالــــذات، إلا أن القراءة المتأنية 
لتحركات الدبلوماسية العسكرية في شرق 
ليبيا تشــــير إلــــى أن الأمــــر مرتبط بتوجه 
عام يهدف إلى المزيد من تشــــبيك المصالح 
وتطويــــر العلاقات مع الــــدول التي عرفت 
بصداقتهــــا لليبيا خلال العقــــود الماضية، 
وأن الهدف مــــن هذا التوجه هــــو الارتقاء 
بمســــتوى أداء الجيــــش الوطني من حيث 
التدريب والتجهيز والتصنيع العســــكري، 
وهــــو ملف يتولى إدارته حاليا الفريق ركن 

صدام حفتر باقتدار واضح.
وخــــلال زيارته إلى إســــلام آبــــاد، فتح 
صدام باب الاتفاق مع الجانب الباكستاني 
على التعاون في مجــــال التصنيع الحربي 

وتوطينــــه نظــــرا لما تمتــــاز به باكســــتان 
في هــــذا المجال وثبوت نجاعتــــه الميدانية 
بالخصوص خلال المواجهات مع الهند في 

أوائل مايو الماضي.
ورغــــم بعض التقلبات التي شــــهدتها، 
إلا أن العلاقات بين باكســــتان وليبيا كانت 
بشــــكل عام جيدة وحظيــــت باهتمام كبير 
من وسائل الإعلام الباكستانية والجمهور 

على مدى العقود العديدة الماضية.
وزار القادة الباكســــتانيون ليبيا خلال 
فتــــرات مختلفة مــــن حكم معمــــر القذافي. 
وكان الرئيــــس آصــــف علــــي زرداري آخر 
رئيــــس دولــــة يــــزور ليبيــــا من باكســــتان 
فــــي مايــــو 2009، تم خلالهــــا توقيع ســــبع 
اتفاقيــــات، بمــــا في ذلــــك مذكــــرات تفاهم، 
الإســــتراتيجية  العلاقــــات  لتوســــيع 
الليبية في مجالات الدفاع  الباكســــتانية – 
والتعليم وتبادل القــــوى العاملة والصحة 
والتجارة والزراعة والطاقة والنفط والغاز 

والخدمات المصرفية والبناء.
وفــــي العــــام 1971، وقفــــت ليبيــــا إلى 
جانب باكســــتان في حربها مع الهند، وقال 
الزعيــــم الراحــــل معمر القذافــــي آنذاك إنه 
مســــتعد للوقوف بقوة إلى جانب إســــلام 
آبــــاد، وقدمت بــــلاده مســــاعدة اقتصادية 
لباكســــتان، وازدادت شــــعبية القذافي في 
باكســــتان من خــــلال موقفه الحــــازم خلال 
القمة الإســــلامية في لاهــــور بعد التجارب 
النووية الهندية عام 1974، حيث أعرب عن 
دعمه القوي للبرنامج النووي الباكستاني، 
مُعلنًــــا باكســــتان قلعة الإســــلام، حتى أن 
ملعــــب لاهور للكريكت حمل منذ ذلك الحين 

اسم ”ملعب القذافي“.
ويعــــد القذافــــي الداعم الأبــــرز للقنبلة 
النووية الباكستانية، وهو ما جعله يرتبط 
بعلاقــــات وطيدة مــــع العالم الباكســــتاني 
عبدالقادر خان الــــذي دخل لاحقا على خط 
الإعداد لتصنيع ســــلاح نووي ليبي قبل أن 
يضطر النظام إلى التخلي عنه في ســــياق 
صفقة سياســــية مع الولايــــات المتحدة في 

العام 2003.
وتشير أوساط ليبية إلى أن القائد العام 
للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر 
تبنــــى منذ إطلاقه ثــــورة الكرامة في العام 
2014 على اســــتمرارية الدولة والمؤسســــة 
العســــكرية حيــــث كان أحد أعضــــاء حركة 
الضبــــاط الأحــــرار التي أطاحــــت بالنظام 
الملكي في الأول من ســــبتمبر 1969 ودفعت 
بالقذافــــي إلى صدارة الحكم ليســــتمر فيه 

حتى العام 2011.
وبحســــب الأوســــاط، فإن المشير حفتر 
وضــــع خارطة للعلاقات الإقليمية والدولية 
تعتمــــد على جملــــة من المبادئ مــــن بينها 
الاحتــــرام المتبادل والتعامــــل الندي وعدم 
التدخل في شــــؤون الغيــــر، بالإضافة إلى 
وحدة المواقــــف والرؤى وتأمــــين المصالح 
المشــــتركة عبر قــــراءة واقعيــــة للتحديات 

المشتركة. 

 الجزائــر - أبــــدى الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون تمســــك بــــلاده بمعادلة 
دبلوماسية تقوم على الانفتاح على جميع 
الأطراف مع عــــدم الانحياز لأيّ طرف على 
حســــاب طرف آخــــر، أو معــــاداة طرف ما 
لأجل نيل رضــــا طرف آخر، مقابل الحفاظ 
على عقيــــدة دبلوماســــية موروثة قوامها 
مبادئ ثابتة، ولذلــــك عبّر عن رفض بلاده 
لوجود مرتزقة على حدودها، مع احترامها 
لقــــرار الإدارة الأمريكيــــة برفــــع الرســــوم 
الجمركية على شــــركائها التجاريين بمن 

فيهم الجزائر.
وأعــــرب الرئيــــس تبون عــــن انفتاح 
بلاده علــــى جميــــع القــــوى الدولية، بما 
فيهــــا المتواجدة على خط صــــراع النفوذ 
والخصومة، كالولايات المتحدة وروســــيا 
والصين، مشــــددا على علاقــــات الصداقة 
والتعــــاون التي تربط بــــلاده بتلك الدول، 
لكن ذلــــك لن يكــــون على حســــاب مبادئ 

الجزائر الثابتة، حسب تصريحه.
وأكــــد في مقابلة صحفيــــة جمعته مع 
وســــائل إعــــلام محلية، علــــى أن الجزائر 
الــــروس عن رفضها  أعربت لـ“الأصدقاء“ 
وجــــود مرتزقة على حدودهــــا، في تلميح 
لــــدور مجموعــــة ”فاغنر“ الروســــية التي 
كانت تدعم المجلس العســــكري الحاكم في 
مالــــي، قبل أن تعلن عن انســــحابها خلال 

الأسابيع الأخيرة، بعد استكمال مهامها.
مصدر  وشــــكلت مجموعــــة ”فاغنــــر“ 
قلــــق حقيقــــي للجزائريين منــــذ دخولها 
إلــــى منطقــــة الســــاحل ومالــــي تحديدا 
بدايــــة مــــن العــــام 2021، بســــبب دعمها 
للجيــــش المالــــي فــــي محاربــــة الفصائل 
الأزوادية المعارضة المتواجدة في شــــمال 
البــــلاد، وهــــو مــــا شــــكل تهديــــدا أمنيا 
وانتهى  الجزائريــــة،  الإقليمية  للســــيادة 
إلــــى إســــقاط الجيش الجزائــــري لطائرة 
مســــيّرة مالية مطلع شهر أبريل الماضي، 
بســــبب اختراقها المجال الجوي الوطني، 
لوزارتــــي  منفصلــــين  بيانــــين  بحســــب 

الدفاع والخارجية.
وفيمــــا بــــدا الوضع مثيــــرا لفتور في 
العلاقات الجزائرية – الروســــية، بســــبب 
تمدد نفوذ موســــكو في منطقة الســــاحل 
وتهديد المصالــــح الجزائرية، أكد الرئيس 
الجزائــــري فــــي تصريحــــه علــــى طابــــع 
الصداقــــة العريقــــة التي تربــــط الجزائر 
وموســــكو، وهو ما يكون قــــد مهد له قرار 
شــــهر يونيو  ســــحب مجموعــــة ”فاغنر“ 
الماضي، واســــتخلافها بالفيلق الأفريقي، 
الذي يبدو أكثــــر تنظيما وانضباطا كونه 

يقع تحت وصاية وزارة الدفاع.
مبــــدأ  الجزائــــري  الرئيــــس  وكــــرّس 
المســــافة المتســــاوية بين جميــــع الأطراف 
الفاعلين في العالــــم، وعزا ذلك إلى عقيدة 
عــــدم الانحياز الموروثة عــــن حقبة الثورة 
التحريريــــة، ولذلك شــــدد علــــى الصداقة 
التي تربط بلاده مع واشــــنطن وموســــكو 
وبكين، ولم يبد أي انزعاج من رســــم الـ30 
فــــي المئة التي فرضهــــا الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب على البضائــــع الجزائرية 
المصدرة إلــــى الولايات المتحــــدة، خاصة 
وأن المبادلات التجارية لا تشكل إلا 0.5 في 
المئة من إجمالي النشاط التجاري لبلاده، 

واعتبره قرارا سياديا.
وذكّــــر تبون، أنه اســــتقبل قائد قوات 
”أفريكــــوم“ الجنرال مايــــكل لانغلي، ثلاث 
مرات في رئاسة الجمهورية، وأن البلدين 
أبرما خلال الأشهر الماضية اتفاقا عسكريا 
مهما، لم يكشــــف عن تفاصيله، فضلا على 
أن المشــــاورات المتنوعة مستمرة بين قادة 
البلديــــن حول مختلــــف القضايا والملفات 
الثنائية والإقليمية والأمنية، وفيها ما هو 

غير معروف من طرف وسائل الإعلام.
وأوحــــى تصريح تبــــون، بأن الجزائر 
لا يمكــــن أن تكــــون فــــي هــــذا الخندق من 

أجــــل إرضــــاء هــــذا الطــــرف، ومخاصمة 
طــــرف آخر، لأنها تلتزم بسياســــة الحياد 
ومبادئهــــا،  مصالحهــــا  عــــن  والدفــــاع 
بالحفــــاظ على صداقتهــــا مع الجميع، ولا 
يمكن للجزائريين أن ينســــوا دور الرئيس 
الأميركــــي الراحل جــــون كينيدي في دعم 

ثورة التحرير الجزائرية.
ويبــــدو أن الرئيــــس الجزائري، تلقف 
الرســــالة التي انطوى عليها تقرير معهد 
دراسات الشــــرق الأدني، الصادر مؤخرا، 
والــــذي دعا الإدارة الأميركية إلى الانفتاح 
الإستراتيجي مع الجزائر، بما تشكله من 
ثقــــل ودور هام في المنطقــــة، واضطلاعها 
بــــأدوار سياســــية وأمنيــــة واقتصاديــــة 
مفتاحية، مــــا يعطي الانطباع بأن القيادة 
الجزائريــــة تريد عبر رســــائل التعاون مع 
واشنطن، إلى وأد الأصوات التي ارتفعت 
في الســــنوات الأخيرة، من أجل معاقبتها 

وعزلها، بسبب قربها من الروس.  
وعن ســــؤال، حول عزلة دبلوماســــية 
وإعلاميــــة  سياســــية  تقاريــــر  تتداولهــــا 
دولية، رفض الرئيس تبون وصف ”العزلة 
الدولية جراء علاقاتها المتوترة مع بعض 
دول الإقليــــم والجــــوار بالقــــول ”الجزائر 
ليســــت معزولة، حدودنا محميــــة وآمنة، 
جيشنا قوي، ومصالح الأمن لديها تجربة 
كبيرة. لا يجب خلق الأزمة التي لا نشــــعر 
بها أو بــــأي خطر، ولم نتأثــــر بما يحدث 
هنــــا وهناك. من يطلب مســــاعدة الجزائر 
فسيجدنا إلى جانبه، ومن أراد عكس ذلك 

فهو حر.“

وأضاف ”الجزائر مدت يدها للأشقاء 
في مالي التي تعيش حالة من اللااستقرار 
بــــين الشــــمال والجنوب منــــذ 1960، حتى 
تبلــــور اتفاق الجزائر للســــلام عام 2015، 
وأن بــــلاده تدعم حــــلا توافقيــــا، وتدافع 
بشراسة عن وحدة الشعب المالي وسيادة 

ترابه.“
وتابــــع ”لــــن نتخلى عن الأشــــقاء في 
مالي وسنســــاعد من يطلب منا المساعدة. 
مالي شهدت الانقلاب العسكري الخامس، 
والتاريــــخ يؤكــــد أنه كل ما وقــــع انقلاب 
يعتقدون أن مشــــكل شــــمال مالي سيحل 
بالقوة، لكن بعدها يصلون إلى قناعة بأن 

الحقيقة غير ذلك.“
ولفــــت إلــــى أن ”مــــن يريــــد أن يحــــل 
المشاكل بالقوة فليكن له ذلك. لن نستعمل 
سياســــة التهديد بل نؤمن بسياسة حسن 
الجوار. لن نتدخل في الشــــؤون الداخلية 
لمالي وبوركينا فاسو والنيجر إلا إذا طلب 
منا. ونفس الشــــيء مع ليبيــــا“، لافتا إلى 
أن الجزائــــر رفضت المشــــاركة في عملية 
عســــكرية لدولة لم يذكرها بالاســــم (على 
الأرجح فرنســــا)، لتحريــــر رئيس النيجر 
الســــابق محمد بازوم، بعــــد احتجازه من 
طــــرف الانقلابيــــين، وهــــو ما ألغــــى هذه 

العملية.
كما أكد، أن ”النيجر ســــحبت سفيرها 
مــــن الجزائــــر تضامنا مــــع مالــــي لكنها 
أبقــــت أجواءها مفتوحة معنا. اســــتقبلت 
الوزيــــر الأول لهذا البلد علــــى انفراد لمدة 
3 ساعات، وتحدثنا عن مشروع اقتصادي 
واعد. لكن ذلك لم يتم للأســــف بتأثير من 
جهة ما.“ وهو تلميح إلى انسحاب نيامي 
أوروبا  من مشــــروع خط الغاز نيجيريا – 

مرورا بالنيجر والجزائر.

مجموعة {فاغنر} مثلت 

مصدر قلق للجزائريين منذ 

دخولها إلى منطقة الساحل 

ومالي تحديدا بداية من 

العام 2021

سلطات شرق ليبيا وفي 

مقدمتها قيادة الجيش 

تسعى إلى تكريس 

شرعيتها كوريثة للدولة 

الوطنية الليبية

ــــــت زيارة رئيس أركان القوات البرية الليبية الفريق ركن صدام حفتر  حمل
إلى جمهورية باكســــــتان الإسلامية أبعادا عســــــكرية بالأساس، حيت تم 
الاتفاق بين الطرفين على دعم التصنيع العسكري ومناقشة القضايا ذات 
الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع الإقليمي المتغير والتحديات الأمنية 

والتعاون الدفاعي.

ت موضع الجزائر 
ّ
تبون يثب

على مسافة متساوية 

مع القوى الكبرى

صدام حفتر في باكستان لاستئناف 

العلاقات وتطوير التعاون العسكري
اتفاق شمل التصنيع العسكري وناقش الوضع الإقليمي 

والتحديات الأمنية والتعاون الدفاعي

رهان على الشراكة العسكرية

انفتاح على الجميع دون انحياز

الحبيب الأسود
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دعـــا   - الغربيــة)  (الضفــة  االله  رام   
الســـفير الأميركي لدى إســـرائيل مايك 
هاكابي الســـبت إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
قضائية ضد منفذي الهجوم على كنيسة 
فلســـطينية في الضفة الغربية المحتلة، 
واصفا الهجـــوم الذي توجه فيه أصابع 
الاتهام إلى مستوطنين إسرائيليين بأنه 

”عمل من أعمال الإرهاب“.
وقـــال هاكابي إنه زار بلـــدة الطيبة 
المســـيحية، حيـــث قـــال رجـــال دين إن 
مســـتوطنين إسرائيليين أشـــعلوا النار 
بالقـــرب من مقبـــرة وكنيســـة تعود إلى 

القرن الخامس في الثامن من يوليو.
وأضـــاف هاكابـــي فـــي بيـــان ”هذا 
عمـــل من أعمال الإرهاب وجريمة.. يجب 
العثـــور علـــى مرتكبي أعمـــال الإرهاب 
أو فـــي أي مكان  والعنف فـــي الطيبة – 
آخـــر – وملاحقتهم قضائيا. ليس مجرد 

توبيخهم، فهذا لا يكفي“.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على 
الواقعة، لكنها سبق أن نددت بمثل هذه 

الأعمال.
وقـــال هاكابي الثلاثـــاء إنه طلب من 
إســـرائيل إجراء تحقيق مســـتفيض في 
مقتل أميركي من أصل فلسطيني تعرض 

للضرب على يد مســـتوطنين في الضفة 
الغربية، واصفا ذلك بأنه ”عمل إجرامي 

وإرهابي“ أيضا.
المؤيديـــن  أشـــد  مـــن  هاكابـــي 
وتعـــد  الإســـرائيلية  للمســـتوطنات 
تعليقاتـــه تدخلا علنيا نادرا ومباشـــرا 
من قبل إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.
وكان ترامـــب قـــد ألغـــى فـــي يناير 
العقوبـــات التـــي فرضتهـــا إدارة جـــو 
بايـــدن الســـابقة على جماعـــات وأفراد 
المتهمين  الإســـرائيليين  المستوطنين  من 
ضـــد  عنـــف  أعمـــال  فـــي  بالضلـــوع 

الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتصاعدت هجمات المستوطنين على 
الفلســـطينيين وهجمات الفلســـطينيين 
على الإســـرائيليين في الضفـــة الغربية 
منذ بدء الحرب الإســـرائيلية على حركة 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 

في غزة في أكتوبر 2023.
الأمم  فـــي  محكمـــة  أعلـــى  وقالـــت 
المتحـــدة العام الماضي إن المســـتوطنات 
الإســـرائيلية في الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل في حرب عام 1967، بما في ذلك 

الضفة الغربية، غير قانونية.

ذلـــك،  علـــى  إســـرائيل  وتعتـــرض 
وتستشـــهد بروابط توراتيـــة وتاريخية 
الاحتياجـــات  عـــن  فضـــلا  بـــالأرض 

الأمنية.

والخميس، قصفت إســـرائيل كنيسة 
”العائلـــة المقدســـة“ شـــرق مدينـــة غزة، 
مـــا أدى إلى مقتل 3 أشـــخاص وإصابة 
9 بينهـــم كاهـــن الرعيـــة الأب جبرائيل 
رومانيللـــي، وفـــق بيـــان للبطريركيـــة 

اللاتينية في القدس.
الـــوزراء  رئيـــس  ترامـــب  وطالـــب 
بنشـــر  نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
توضيح رســـمي، ”يؤكـــد أن قصف تلك 
ارتكبـــه  خطـــأ  الكاثوليكيـــة  الكنيســـة 

الإسرائيليون“.

 الســويداء (ســوريا) - في غرب مدينة 
الســـويداء المنكوبة في جنوب ســـوريا، 
يتوعّـــد مقاتـــل مـــن العشـــائر بـ“ذبـــح“ 
الســـكان، فيمـــا ترتفع ألســـنة نيران من 
عشـــرات المنازل والمحـــال التجارية، على 
وقع اشتباكات مع مسلحين دروز أوقعت 

نحو ألف قتيل خلال أسبوع.
وفي الحي الذي تصاعدت منه أعمدة 
الدخـــان وبدت شـــوارعه مقفـــرة إلا من 
مسلحين غاضبين، وقف المقاتل أبوجاسم 
يخاطب رفاقه ”إلى الأمام يا عشـــائر إلى 
الأمام،“ رغم إعلان الرئيس أحمد الشـــرع 
وقفا لإطلاق النار ودعوته جميع الأطراف 
بمن فيهـــم مقاتلـــي العشـــائر إلى وقف 

العمليات القتالية.
ويقـــول أبوجاســـم متوعـــدا ”اليوم 
في إشـــارة إلى شـــيخ  يومك يا هجري،“ 
العقل حكمت الهجري، أحد ثلاثة مراجع 
دينية بارزة في الســـويداء، معقل الأقلية 
الدرزية. وتتهم دمشـــق الهجري بتحريك 
مقاتلين محليين ضد القـــوات الحكومية 
وعشـــائر البدو و“الاســـتقواء بالخارج،“ 
بعدما شـــنّت إسرائيل سلســـلة ضربات 
على مقـــار حكومية في دمشـــق وأهداف 

عسكرية في السويداء.
وينعت أتباع الهجري بتعابير نابية 
مـــرددا بحـــزم ”نحن اليوم بـــين بيوتهم، 

سنذبح الناس في عقر منازلهم“.
وعلى مقريـــة من أبوجاســـم، ترتفع 
ألســـنة النيران من منـــازل ومتاجر بعد 

نهبها.
بـــرس  لفرانـــس  مصـــور  وشـــاهد 
فـــي غـــرب مدينـــة الســـويداء عشـــرات 
وســـط  تحتـــرق  والســـيارات  المنـــازل 
اشـــتباكات يخوضهـــا مقاتلو العشـــائر 
ضد مســـلحين دروز. وقال إن مســـلحين 
أضرمـــوا النيـــران في متاجـــر بعد نهب 

محتوياتها.

ورغم إعلان الشـــرع وقف إطلاق نار 
فوري وتحذيره أيّ طرف من مغبّة خرقه، 
تزامنـــا مع بدء قوات الأمن الانتشـــار في 
محافظة الســـويداء، ، إلا أن اشـــتباكات 
دارت فـــي غـــرب المدينـــة وفـــي ريفهـــا 

الشمالي.
وقرب قرية شـــمال مدينة السويداء، 
شـــاهد مراسل قوات حكومية تنتشر عند 
حاجـــز، وتحاول عبثا ثني مســـلحين من 

العشائر عن التقدم إلى المنطقة.

وقال المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
نورالديــــن البابــــا فــــي ريــــف الســــويداء 
الشــــمالي إن قــــوات الأمن تنتشــــر داخل 
المحافظــــة مــــن ”أجــــل تأمــــين الممتلكات 
العامة والخاصة وتأمين ســــلامة المدنيين 
والإشراف على انســــحاب جميع العشائر 
التي كانت على اشتباك مع فصائل خارجة 
وهي تســــمية تســــتخدمها  عن القانون،“ 

السلطات لوصف المقاتلين الدروز.
وكانــــت وزارة الداخليــــة أعلنــــت أن 
نشــــر قوات الأمن يأتي في ســــياق ”وقف 
الذين دفعوا  الفوضى وحماية المدنيــــين“ 
ثمنا باهظا للاشــــتباكات التي أوقعت منذ 
اندلاعهــــا الأحد 940 قتيلا على الأقل، وفق 
آخر حصيلــــة للمرصد الســــوري لحقوق 

الإنسان.
وبين القتلى 262 مدنيا في السويداء، 
ضمنهـــم 182 ”أُعدموا ميدانيا برصاص 

عناصر من وزارتـــي الدفاع والداخلية،“ 
وفق المرصد، الذي رجّح ارتفاع حصيلة 
القتلـــى مع وجـــود جثث في الشـــوارع 

وداخل المنازل.
وقـــرب المستشـــفي المركـــزي الـــذي 
بعد  أصبـــح بمثابـــة ”مقبرة جماعيـــة“ 
تكـــدّس الجثـــث فيـــه مـــن دون إمكانية 
التعرف إلى هويات القتلى، يتم التوجه 
لدفن الجثث المنتفخة في حفرة مجاورة 
خارج المستشفى بشكل مؤقت لاستحالة 
إبقائهـــا فـــي المستشـــفى الذي لـــم تعد 

براداته تتسع للمزيد.
ولا تزال مدينة السويداء، حيث كان 
يقيـــم 150 ألف نســـمة، مقطعة الأوصال 
يلازم من بقـــوا فيها منازلهـــم خائفين، 
وســـط انقطاع خدمات المياه والكهرباء 
وعدم توفر الوقود والمواد الغذائية رغم 
مناشـــدات لإدخال المساعدات الإنسانية 

إليها.
وعلى مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
تداول مســـتخدمون على نطاق واســـع 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة مقاطـــع مصـــورة 
التقطهـــا المســـلحون الذيـــن يخوضون 
معـــارك ضـــد المقاتلـــين الـــدروز، يظهر 
بعضها تصفية أشـــخاص بلباس مدني 
وإهانة رجال دين مسنين وكيل الشتائم 

والإهانات.
ونشـــر العشـــرات شـــهادات نعـــي 
صادمة توثق ملابســـات مقتل أقربائهم 

وأصدقائهم.
الســـبت  المتحـــدة  الأمم  وأحصـــت 
نـــزوح مـــا لا يقل عـــن 87 ألف شـــخص 
داخل محافظة السويداء بشكل رئيسي، 

وباتجاه محافظة درعا المجاورة.
وقال أحد سكان المدينة الذين نزحوا 
منها قبل أيام، من دون الكشف عن هويته، 
”لم يبق لنا شـــيء. ماتـــت غالبية الناس 
الذين نعرفهـــم، أقرباؤنـــا وأصدقاؤنا“. 

واشنطن تصف هجوما لمستوطنين 

على كنيسة بالضفة الغربية بـ«الإرهابي}

السويداء محاصرة بالحرائق 

وتهديدات الانتقام العشائري

تسويق سياسي للعودة لتأكيد أن الصراع 

على بعد أمتار قليلة من وقفه

قلق على الوجوه

  القاهــرة - تســـتمر رحـــلات عـــودة 
الســـودانيين من مصـــر إلـــى بلدهم على 
قـــدم وســـاق، رغم احتـــدام الصـــراع بين 
قـــوت الجيـــش والدعم الســـريع فـــي عدد 
مـــن الولايـــات الغربية، وتوتـــر الأوضاع 
في الشـــمال القريب مـــن الحدود المصرية، 
ما يطرح تســـاؤلات حول أســـباب العودة 
المتســـارعة التي أخذت بعدا عشوائيا، مع 
تردي الخدمات العامة في السودان، وعدم 
الانتهاء من تشـــكيل حكومة لها قدرة على 

وضع خطط عاجلة لإعادة الإعمار.
وقالـــت رئيس لجنة العـــودة الطوعية 
للســـودانيين أميمـــة عبداللـــه إن عمليـــة 
العـــودة تتم وفق إجراءات منظمة ودقيقة، 
بالتنســـيق الكامل مع الجهات المعنية في 
مصـــر والســـودان، وثمـــة خطـــة طموحة 
لتفويـــج نحو مئـــة ألف ســـوداني الاثنين 

المقبل.
وتعـــددت المبـــادرات الشـــعبية التـــي 
تبناهـــا العديد من الســـودانيين في مصر 
لتســـهيل مهمة العـــودة، والتنســـيق مع 
رجال أعمال وجهات رســـمية لتحمل جزء 
من نفقـــات العودة، ما ينعكس على خروج 
العشـــرات من الحافلات التـــي تتحرك من 
محافظات مصرية مختلفة باتجاه الحدود 
السودانية، بعضها تعرض لحوادث نصب 

من محتالين قدموا وعودا للعودة.
وتدخلـــت الســـفارة الســـودانية فـــي 
القاهـــرة أخيرا لتنفيذ عمليـــة إجلاء أكثر 
مـــن 1200 مواطـــن ســـوداني مـــن مدينـــة 
الإســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط إلى 
الخرطوم، بعد تعرضهـــم لعملية احتيال، 
هم فيها سوداني بالتورط في جمع مبلغ  اتُّ
400 جنيه مصري (الـــدولار= 49.50 جنيه) 
مـــن كل شـــخص، مقابـــل توفيـــر باصات 

لإجلائهم إلى السودان.
الســـودانيين،  مـــن  المئـــات  واضطـــر 
بينهـــم أطفال ونســـاء وشـــيوخ، للإقامة 
في شـــوارع الإســـكندرية لمـــدة ثلاثة أيام، 
بعد أن ســـوّوا أوضاعهم بإخلاء شـــققهم 
الســـكنية للمغادرة إلى الســـودان، قبل أن 
يكتشـــفوا أنهم ضحيـــة للاحتيال، في ظل 
مطالب متصاعـــدة من جانب ســـودانيين 
أن تكـــون عمليـــة العودة عبر مؤسســـات 
رســـمية لا ينحصر دورها فـــي نقلهم إلى 
الحدود المصرية، لكـــن توفير الحد الأدنى 
من سبل الحياة التي تجعلهم قادرين على 
تحمل الصعوبات ومتاعب الحرب التي لم 

تتوقف بعد.
ويجـــري التســـويق سياســـيا لعملية 
العـــودة لتأكيد أن الحـــرب على بعد أمتار 
مـــن وقفها، مـــا يمنح فرصـــا عديدة يمكن 
مـــن خلالها إطالـــة أمد الصـــراع اعتمادا 
علـــى قرب حســـم الصـــراع، فـــي حين أن 
الواقع يشير إلى وجود سيطرة من جانب 
عناصر الدعم الســـريع علـــى ما يقرب من 
ثلثي مســـاحة البلاد، تحديدا في الولايات 
الغربية (دارفور وكردفان)، وهناك أحاديث 

عن التمدد إلى الولاية الشمالية، ما يتنافى 
مـــع انحســـار حـــرب انتقلت مـــن مناطق 
رئيســـية تركزت فيها عقـــب اندلاعها إلى 

أخرى لم تكن في بؤرة الأحداث.
وحـــذر مراقبون من اســـتغلال حاجة 
المواطنـــين إلـــى العـــودة بفعـــل ظـــروف 
وأوضاع محيطة بهـــم، وقالوا لا يجب أن 
يكون ذلك على حساب توفير الأمن لهم، لأن 
قدرة الطائرات المســـيّرة التي استخدمتها 
قـــوات الدعم الســـريع بكثافة قبل أشـــهر 
وصلـــت إلى ولايات لم تطلهـــا الحرب، ما 
يشـــكل خطرا يجب على أساســـه أن تكون 
عـــودة اللاجئين إلى مناطـــق آمنة، تتمكن 
الحكومة من إعـــادة تأهيلها وضمان عدم 

استهدافها من الدعم السريع.
وقال مؤســـس مبـــادرة ”راجعين لبلد 
شـــعبية  مبـــادرة  أول  وهـــي  الطيبـــين“، 
لتسهيل عودة السودانيين من مصر، محمد 
سليمان إن الحرب توقفت في ما يقرب من 
75 في المئة من ولايات السودان، وتتواجد 
الآن على الأطراف أو ما يســـمّى الهامش، 
بعيدا عـــن الخرطوم والولايـــات المحيطة 
بها، مثلما الوضـــع عندما اندلع الصراع، 
مشيرا إلى أن المواطنين في ولايات الغرب 
لجـــأوا إلـــى دول مثـــل النيجـــر وجنوب 
الســـودان وليبيا، بينما استتبت الأوضاع 
في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، 
إلـــى جانب اســـتقرار الأوضـــاع في ولاية 

الجزيرة في وسط البلاد.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
مــــا  منهــــا  كثيــــرة،  العــــودة  أســــباب  أن 
يتعلــــق بالرغبــــة فــــي اســــتعادة الحيــــاة 
ومقاومــــة الحــــرب بالعمل وتراجــــع قيمة 
الجنيه الســــوداني وصعوبــــة التكيف مع 
الاحتياجات المعيشــــية، وفقــــدان الثقة في 
أن تقــــدم مفوضية اللاجئــــين الدعم اللازم 
لمــــن نزحوا إلى مصر بحثــــا عمّن يقدم لهم 
الدعم الــــذي يمكّنهم من العيش، فضلا عن 
صعوبات التعليم مــــع التراجع عن افتتاح 
المدارس السودانية في مصر، مقابل عودة 
الدراسة في بعض المدارس داخل السودان.
وذكـــر أن العودة الطوعيـــة لم تتوقف 
منـــذ أكتوبـــر الماضي، ويوميـــا يعود إلى 
الســـودان مـــا يقـــرب مـــن 1500 شـــخص 
من خـــلال أكثر من 30 حافلـــة، ويقدر عدد 
العائديـــن بأكثر من مليون شـــخص حتى 
الآن، وهنـــاك دعـــم يقدمـــه رجـــال أعمال 
سودانيون ومن يعملون بالخارج في دول 

أوروبية، ولا يتوقف هذا الدعم على مسألة 
العودة، لكنه ينتقل إلى توفير الحد الأدنى 
من ســـبل الحياة في الولايات الســـودانية 

التي يعودون إليها.
ومـــن المتوقـــع تزايـــد عمليـــة العودة 
مـــع اقتراب انتهاء فصـــل الصيف، وهناك 
الموظفـــين  بعـــودة  حكوميـــة  توجيهـــات 
والمعلمين، وتأخذ هذه المســـألة حيزا أكبر 
من التنفيذ بشـــكل رســـمي بداية من شهر 
أغســـطس المقبل، مع بـــدء اقتراب انطلاق 

العام الدراسي الجديد.
ويُقـــدّر عدد الســـودانيين الذين لجأوا 
إلى مصر منذ انـــدلاع الحرب بين الجيش 
وقـــوات الدعـــم الســـريع في أبريـــل 2023 
بنحو 1.5 مليون شـــخص، وبدأت موجات 
العـــودة الجماعيـــة منذ منتصف الشـــهر 
ذاتـــه الذي اندلعـــت فيه الحـــرب، قبل أن 
تفرض السلطات المصرية قيودًا على منح 

التأشيرات في يونيو من نفس العام.
وتسببت القيود، وظهور وثيقة أمنية 
فـــي تعقيد  تُعـــرف بـ“الموافقـــة الأمنيـــة“ 
إجراءات الســـفر، حيث تُباع هذه الوثيقة 
في الســـوق المـــوازي عبر وكالات الســـفر 
بقيمة تصـــل إلـــى 2500 دولار أميركي، ما 
دفـــع مئـــات الآلاف مـــن الســـودانيين إلى 
سلوك طرق الهجرة غير الشرعية للوصول 
إلى مصر، مع غياب حلول رســـمية تضمن 

انتقالاً آمنًا ومنظمًا.
وقالت الناشـــطة الحقوقية السودانية 
ســـارة أبو، وهـــي مقيمة في مصـــر ولها 
اتصـــال بمبـــادرات العـــودة، إن ما يحدث 
”عودة عشوائية وليســـت مفيدة،“ لأنها لم 
تقم على أسس ســـليمة تضمن للمواطنين 
الأمان والعـــزة والكرامة التي يحتاجونها 
عنـــد عودتهـــم، في ظـــل عمليـــات تخريب 
للمنـــازل جـــرت بصـــورة ممنهجـــة أثناء 
الحرب، وتصدع البنيـــة التحتية وتجريد 
المنـــازل مـــن أساســـاتها، بمـــا فـــي ذلـــك 
الكهربـــاء، والتي عادت إلى بعض المناطق 
دون أن تعـــود إلى المنازل بســـبب عمليات 

نهب وسرقة.
أنه فـــي حال  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
كانـــت العـــودة دون توفير الميـــاه والغذاء 
والكهرباء ســـتصبح مجازفة، ليســـت أقل 
خطورة مـــن الحرب، فالكثيـــر من المناطق 
بها ألغام وأســـلحة محرمة، ولن يستطيع 
المدنيـــون التعـــرف عليها، كما أن مســـألة 
احتلال البيـــوت لفترات طويلة قد يحوّلها 
إلى بؤرة لتفشـــي الأمراض والأوبئة، كما 
أن الحياة مســـتحيلة دون وجود أســـواق 
يمكن شـــراء الاحتياجات الأساســـية منها 

للمواطنين.
وأكـــدت أن العـــودة يجـــب أن تكـــون 
منظمـــة، وإلـــى مناطق محـــددة تم إعادة 
تأهيلها وجعلها قابلة لاستقبال المواطنين، 
ما يتطلب تضافر الجهود للتعاون من قبل 
الشـــباب والحكومة والمؤسســـات المدنية 
فـــي الولايات المختلفة، وهو أمر لم يتحقق 
حاليـــا، كما أن بعـــث إشـــارات على قدرة 
الســـودانيين التعامـــل مع الخصـــم الذي 
تســـبب في تهجيرهم من منازلهم ليســـت 
كافيـــة لتوفير حياة كريمـــة، وإن كان ذلك 
يشـــكل رغبة عامـــة لدى الســـودانيين في 
مصر ممن يهدفـــون إلى العـــودة ودوران 

عجلة الحياة في بلدهم.

السودانيون اللاجئون إلى مصر: إما الهجرة إلى أوروبا أو العودة إلى الخرطوم

العودة المتسارعة للسودانيين 

من مصر لا تعكس واقع الحرب

عدد السودانيين الذين لجأوا 

إلى مصر منذ اندلاع الحرب 

بين الجيش وقوات الدعم 

السريع في أبريل 2023 

يقدر بنحو 1.5 مليون

دمشق تتهم الهجري 

بتحريك مقاتلين ضد 

القوات الحكومية وعشائر 

البدو و«الاستقواء بالخارج}، 

بعد ضربات إسرائيلية

ــــــاب الدعم الدولي  الســــــودانيون يئســــــوا من البقاء في مصــــــر في ظل غي
وصعوبة مجاراة الوضع المعيشــــــي فانخرط الكثير منهم في مسار العودة 
ــــــلاد بالرغم من أن الحرب مــــــا تزال قائمة، وعزاؤهــــــم أن المعارك  ــــــى الب إل
خارج المدن الكبرى وخاصة الخرطوم، ما يســــــاعدهم على استعادة نسق 

حياتهم السابق.

السفير الأميركي يطالب 

بالعثور على «مرتكبي 

أعمال الإرهاب والعنف} 

وملاحقتهم قضائيا، وليس 

فقط مجرد توبيخهم
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إدارة  قـــرار  أدى   - (كينيــا)  تافيتــا   
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بخفض جميع 
المســـاعدات الخارجيـــة الأميركية تقريبا 
إلى توقف العشـــرات من مشـــاريع المياه 
والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم 
قبـــل اكتمالها، ما يشـــكل مخاطر جديدة 
للأشـــخاص الذين كان مـــن المفترض أن 

يستفيدوا منها.
وحـــددت رويتـــرز 21 مشـــروعا غير 
مكتمـــل في 16 دولة بعـــد التحدث إلى 17 
مصدرا مطلعا على خطط البنية التحتية. 
ولـــم تُنشـــر أيّ تقاريـــر عـــن معظم هذه 

المشروعات من قبل.
ووفقا لمقابلات مع مسؤولين أميركيين 
ومحليين فإنـــه مع إلغاء تمويلات بمئات 
الملايين من الـــدولارات منذ يناير، اضطر 
العمال إلى ترك أعمال الحفر دون اكتمال 

ولوازم البناء دون حراسة.
ونتيجة لذلك، وجد الملايين من الناس 
الذين وعدتهم الولايـــات المتحدة بتوفير 
مياه شـــرب نظيفة ومرافق صرف صحي 
آمنـــة وفعالة أنفســـهم مضطرين لتدبير 

أمورهم بأنفسهم.
أميركيـــان  مســـؤولان  ويقـــول 
عـــن  الكشـــف  عـــدم  شـــريطة  تحدثـــا 
هويتيهمـــا إن العمـــل توقف فـــي أبراج 
أن  المفتـــرض  مـــن  كان  التـــي  الميـــاه 
تخـــدم المـــدارس والعيـــادات الصحيـــة 

في مالي.
وفي نيبال، توقفـــت أعمال البناء في 
أكثر من 100 شـــبكة لمياه الشرب، ما أدى 
إلـــى ترك إمدادات الســـباكة و6500 كيس 

من الإسمنت في المجتمعات المحلية.
وقـــال براديب ياداف وزيـــر إمدادات 
الميـــاه فـــي نيبـــال إن بلاده ستســـتخدم 

أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات.
وفـــي لبنـــان، ألغي مشـــروع لتوفير 
الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، 
ما تســـبب في فقـــدان نحو 70 شـــخصا 

لوظائفهم وأوقف خطط تحسين الخدمات 
الإقليمية.

وقالـــت ســـوزي حويـــك المستشـــارة 
بوزارة الطاقة في لبنان إن المرافق تعتمد 

الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة.
وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا 
تافيتـــا إنهم أصبحـــوا الآن أكثر عرضة 
للفيضانـــات، إذ يمكن أن تنهـــار قنوات 

الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل.
ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة 
الحد مـــن المخاطر تبلغ ألفـــي دولار، أي 
ضعـــف متوســـط الدخـــل الســـنوي في 

المنطقة.
كيباشـــيا  مـــاري  المزارعـــة  وقالـــت 
(74 عامـــا) ”ليـــس لـــديّ أيّ حمايـــة من 
الفيضانات التي ستســـببها القناة الآن، 

فالفيضانات ستزداد سوءا بالتأكيد“.
وأدى حـــل ترامب للوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة إلـــى ترك مســـاعدات 
غذائية وطبية قادرة علـــى إنقاذ الأرواح 
لتفســـد داخل المســـتودعات، كما أسفرت 
عن فوضى عصفت بالجهود الإنســـانية 

حول العالم.
وأفـــاد بحـــث نشـــر فـــي دوريـــة ”ذا 
لانســـيت“ الطبية بأن هـــذه التخفيضات 
قد تتســـبب في وفاة 14 مليون شـــخص 

إضافي بحلول عام 2030.
وتقـــول إدارة ترامـــب ومؤيدوها إن 
الولايات المتحـــدة يجب أن تنفق أموالها 
على مـــا يعـــود بالنفع علـــى الأميركيين 
فـــي الداخـــل بـــدلا مـــن إرســـالها إلـــى 
الخارج، ويقولـــون إن الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة حـــادت عـــن مهمتها 
الأصليـــة بتمويـــل مشـــاريع مثـــل تلـــك 
المتعلقة بحقوق مـــا يعرف بمجتمع الميم 

في صربيا.
وتبلـــغ الميزانية الســـنوية لمشـــاريع 
دولار،  مليـــون   450 الأميركيـــة  الميـــاه 
لتشكل بذلك جزءا صغيرا من المساعدات 

الخارجية التي وزعتها الولايات المتحدة 
العـــام الماضي والبالغـــة 61 مليار دولار. 
وقبل إعادة انتخـــاب ترامب في نوفمبر، 
لـــم تكن مشـــاريع الميـــاه تثيـــر جدلا في 
واشـــنطن. وتم إقـــرار قانـــون بالإجماع 
فـــي مجلســـي الكونغرس عـــام 2014 زاد 

التمويل إلى مثليه.
إن  الإنفـــاق  هـــذا  مؤيـــدو  ويقـــول 
الولايات المتحدة حسنت على مر السنين 
حياة عشـــرات الملايين مـــن خلال تركيب 
المضخـــات وشـــق قنـــوات الـــري وبناء 
دورات المياه وغيرها من مشـــاريع المياه 

والصرف الصحي.
وقال جون أولدفيلد، وهو مستشـــار 
ومدافـــع عـــن مشـــاريع البنيـــة التحتية 
للمياه، إنها تعنـــي أن يكون الأطفال أقل 
عرضة للموت مـــن الأمراض التي تنقلها 
المياه مثل الإســـهال، وتكـــون احتمالات 
بقاء الفتيـــات في المـــدارس أعلى، وتقل 
احتمـــالات تجنيد الشـــبان فـــي صفوف 

الجماعات المتطرفة.

وتساءل ”هل نريد فتيات يحملن الماء 
علـــى رؤوســـهن لعائلاتهـــن؟ أم نريد أن 

يحملن الكتب المدرسية؟“
ولم تـــرد وزارة الخارجية الأميركية، 
المســـاعدات  مســـؤولية  تولـــت  التـــي 
الخارجيـــة بدلا مـــن الوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدولية، على طلب التعليق على 

تأثير وقف مشاريع المياه.
واســـتعادت الوكالة بعـــض التمويل 
لمشـــاريع منقـــذة للحيـــاة، لكـــن وزيـــر 
الخارجية ماركو روبيو قال إن المساعدات 
الأميركية ســـتكون محدودة أكثر من الآن 
فصاعدا. واســـتؤنف مشروع مياه واحد 
على الأقل. فقد عاد التمويل لمحطة تحلية 
مياه بقيمة ستة مليارات دولار في الأردن 
بعد دفعة دبلوماسية من العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
لكـــن مصـــادر مطلعـــة طلبـــت عـــدم 
الكشـــف عن هوياتها قالت إن التمويل لم 
يُســـتأنف لمشـــاريع في بلدان أخرى مثل 
إثيوبيـــا وتنزانيا وجمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية.
وقالت تجيدا دوين ماكينا الرئيســـة 
التنفيذية لمنظمة ”ميرســـي كوربس“ غير 
الربحية إن هذا يعني أن النســـاء في تلك 
المناطق ســـيضطررن إلى المشي لساعات 
لجلـــب مياه قد تكون ملوثة، وســـيصبح 
الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، 

وستغلق المرافق الصحية.
مع  وعملت منظمة ”ميرسي كوربس“ 
الوكالـــة الأميركية للتنميـــة الدولية على 
مشـــاريع مياه فـــي الكونغـــو ونيجيريا 
وأفغانستان كان من المفترض أن يستفيد 

منها 1.7 مليون شخص.
ليـــس  ”هـــذا  ماكينـــا  وأضافـــت 
فقـــدا للمســـاعدات فحســـب.. بـــل هـــو 

والكرامة  والاســـتقرار  للتقـــدم  انهيـــار 
حيث  الكونغو  شـــرق  الإنســـانية“.وفي 
أودى القتـــال بـــين القـــوات الكونغولية 
ومتمـــردي حركة 23 مارس بحياة الآلاف 
مـــن الأشـــخاص، باتـــت أكشـــاك المياه 
المهجـــورة التابعـــة للوكالـــة الأميركية 
يلعـــب  أماكـــن  الآن  الدوليـــة  للتنميـــة 

فيها الأطفال.
وقالـــت إيفلـــين مباســـوا (38 عاما) 
لرويترز إن ابنها البالغ من العمر 16 عاما 
ذهـــب لجلب المياه في يونيو ولم يعد إلى 
المنزل أبدا، وهو واقع مألوف لدى الأســـر 

في المنطقة التي مزقها العنف.
فتيـــات  نرســـل  ”عندمـــا  وأضافـــت 
صغيرات يتعرضن للاغتصاب، والفتيان 
الصغار يُختطفون.. كل هذا بسبب نقص 
المياه“. وفي كينيا، أظهرت وثائق داخلية 
اطلعت عليها رويترز أن الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية كانت في خضم مشـــروع 
مدته خمس ســـنوات بتكلفـــة 100 مليون 
دولار يهـــدف إلـــى توفيـــر مياه الشـــرب 
وأنظمـــة الـــري لنحو 150 ألف شـــخص 
عندمـــا طُلب من المقاولـــين والموظفين في 

يناير وقف عملهم.
وبحســـب مذكرة صادرة في 15 مايو 
عن شركة تعاقدت على تنفيذ المشروع، لم 
يكن قد اكتمل ســـوى 15 في المئة فقط من 

العمل في تلك المرحلة.
وأظهـــرت مراســـلات اطلعـــت عليها 
رويتـــرز أن العمـــل غيـــر المكتمـــل خلّف 
وراءه خنـــادق مفتوحـــة وحفـــرا عميقة 
تشـــكل تهديدا خطيرا للأطفال والماشية 
وترك ما قيمته 100 ألف دولار من أنابيب 
ومواد مكشـــوفة في مواقـــع البناء يمكن 
أن تتلـــف أو تتعـــرض للنهـــب. وتقـــول 
عـــدة مذكرات إن لافتـــات الوكالة في تلك 
المواقع توضح من المســـؤول عن الأعمال 

غير المكتملة.
وحذرت مســـودة مذكرة من السفارة 
وزارة  إلـــى  نيروبـــي  فـــي  الأميركيـــة 
الخارجية الأميركيـــة من أن ذلك قد يضر 
بســـمعة الولايات المتحـــدة وربما يعطي 
دفعة لجماعات متطرفة تسعى إلى تجنيد 

مقاتلين جدد في المنطقة.
المرتبطـــة  الشـــباب  حركـــة  ونفـــذت 
بتنظيم القاعدة في الصومال سلسلة من 

الهجمات الكبيرة في كينيا.
كما يهدد قطع التمويل مناطق تعاني 
من الجفـــاف والفيضانات بشـــكل متكرر 
مثـــل مقاطعة تايتا تافيتـــا الكينية حيث 
قال قـــادة المجتمع المحلـــي إن العمال لم 
يتمكنوا من إكمال بناء جدران من الطوب 
على طول جزء من قناة ري بعدما صدرت 
لهـــم الأوامر بالتوقف مـــا جعلها عرضة 

للتآكل.
وحـــذر جوما كوبو أحد قادة المجتمع 
المحلي قائلا ”من دون تدعيمها، ســـتنهار 
الجـــدران عنـــد هطـــول أمطـــار غزيـــرة، 
وسيؤدي تدفق المياه إلى تدمير المزارع“.
وطلب المجتمع المحلـــي من الحكومة 
الدوليـــة  المانحـــة  والجهـــات  الكينيـــة 
المساعدة في إنهاء العمل، بتكلفة متوقعة 

تبلغ 68 مليون شلن (526 ألف دولار).
وقـــال كوبو إنهم يخططـــون في هذه 
الأثنـــاء لبيع المواد المتبقية من إســـمنت 
وكابلات فولاذية في الموقع لجمع الأموال 

اللازمة لردم القناة.

 أثينا - أوقفت اليونان نحو 200 مهاجر 
وصلوا بعد قـــرار تجميد طلبات اللجوء 
للمهاجرين الواصلين من شمال أفريقيا، 
وفق مـــا أعلن وزيـــر الهجـــرة اليوناني 

السبت.
وقـــال ثانوس بليفريـــس عبر منصة 
إكـــس ”أوقف خفر الســـواحل المهاجرين 
غير الشـــرعيين الذين دخلوا من ليبيا في 

الساعات الأخيرة“.
وأضاف ”ليس لديهم الحق في تقديم 
طلـــب لجوء، ولـــن يتم نقلهـــم إلى مراكز 
الاســـتقبال، بـــل ســـيتم احتجازهم لدى 

الشرطة حتى تبدأ عملية إعادتهم“.
وأوضـــح خفـــر الســـواحل لوكالـــة 
فرانس برس أن المهاجرين البالغ عددهم 
190 وصلـــوا فـــي ثلاث مجموعـــات إلى 

جنوب جزيرة كريت.
كمـــا تم العثور علـــى مجموعة رابعة 
تضم 11 مهاجرا قرب جزيرة أغاثونيسي 

الواقعة قبالة الساحل التركي.
وذكـــرت قناة ”إي آر تي“ التلفزيونية 
الرســـمية أن أحدهـــم كان مصابا وتوفي 

لاحقا في المستشفى.
وتشـــهد اليونان ارتفاعـــا في أعداد 
المهاجريـــن الوافديـــن من ليبيـــا والذين 
يصلـــون بشـــكل رئيســـي إلـــى جزيـــرة 
كريـــت التي يتحدر منهـــا رئيس الوزراء 

كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ووصـــل أكثـــر مـــن 2000 مهاجر إلى 
كريت خـــلال يوليو وحده، ما أثار غضب 
المســـؤولين المحليين ومشـــغلي السياحة 
الذيـــن يضغطون على الحكومة المحافظة 

لاتخاذ إجراءات لوقف التدفقات.
وأعلنـــت الحكومة تعليق اســـتقبال 
طلبات اللجوء التي يقدمها أيّ شـــخص 
يصل من طريق البحر من شـــمال أفريقيا 

لمدة ثلاثة أشهر.
كمـــا أعدّت وزارة الهجـــرة اليونانية 
تشريعا يســـمح باحتجاز المهاجرين لمدة 
تصـــل إلى عامـــين بســـبب دخولهم غير 
القانوني، وما يصل إلى خمس ســـنوات 
إذا تم توقيفهم لاحقـــا أثناء إقامتهم في 

اليونان بشكل غير قانوني.
وقال بليفريس لقنـــاة ”أوبن تي في“ 
الخميس ”على أيّ شـــخص يدخل بلدي 
بطريقـــة غير شـــرعية أن يفهم أنه يدخل 

نظام مراقبة، وليس نظام ضيافة“.
وأضـــاف ”أنـــا مـــن أنصار الـــردع.. 
وكان وزير الهجرة قد  نحن لسنا فندقا.“ 

وصف تدفق المهاجرين بأنه ”غزو“.
وكانت اليونان أعلنت أنها ســـتعلق 
لمدة ثلاثة أشهر النظر في طلبات اللجوء 
المقدمـــة مـــن المهاجريـــن الواصلين على 
متن قـــوارب من دول شـــمال أفريقيا، في 
مواجهة زيادة حـــادة في أعداد الوافدين 

من ليبيا.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء كيرياكـــوس 
ميتســـوتاكيس إن بلاده بصـــدد ”إغلاق 
الطريق إلى اليونان.. وأي مهاجر يدخل 
البلاد بشـــكل غير قانوني سيتم توقيفه 

واحتجازه“.
وأشـــار ميتســـوتاكيس الذي انتهج 
سياسة متشـــددة إزاء الهجرة منذ توليه 
السلطة عام 2019، إلى أنه سيبلغ الاتحاد 
الأوروبي بقـــراره ”تعليق طلبات اللجوء 
للمهاجريـــن الواصلين علـــى متن قوارب 
من شـــمال أفريقيا، لمدة ثلاثة أشـــهر في 

مرحلة أولى“.
وينطلـــق طالبو اللجـــوء في الاتحاد 
الأوروبـــي على متن قـــوارب مـــن ليبيا، 
وخاصة من مدينة طبرق الســـاحلية في 
الشرق الخاضع لســـيطرة المشير خليفة 

حفتر.
ووصـــف رئيـــس الـــوزراء الوضـــع 
الراهـــن بأنـــه ”حالة طوارئ تســـتوجب 

مضيفا أن  اتخاذ إجراءات اســـتثنائية،“ 
هـــذا القرار يهـــدف إلى توجيه ”رســـالة 
حازمة لـــكل من المهربـــين وزبائنهم على 

السواء“.
ووصـــل 7300 مهاجـــر إلـــى جزيرتي 
كريـــت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 

4935 في العام 2024.
ومنذ بداية يونيو، تســـارعت وتيرة 
وصـــول المهاجرين ليبلغ عـــدد الوافدين 
2550 مهاجـــرا. ووصـــف وزيـــر الهجرة 
اليونانـــي ثانوس بليفريـــس ما يحصل 
بأنـــه ”اجتيـــاح مـــن شـــمال أفريقيـــا،“ 
الـــوزراء  رئيـــس  رســـالة  أن  مؤكـــدا 
وهـــو  الوزيـــر،  وأضـــاف  ”واضحـــة“. 
عضو ســـابق في حزب يمينـــي متطرف، 
عبـــر منصة إكس ”ابقوا حيـــث أنتم، لن 

نقبل بكم“.
وتفتقـــر كريـــت وغافـــدوس لمرافـــق 
اســـتقبال كافيـــة، عكس الجـــزر الواقعة 
شـــمال شـــرق بحر إيجـــه مثـــل جزيرة 

ليسبوس.
المحليـــة  الســـلطات  وتطالـــب 
الحكومـــة باســـتمرار باتخـــاذ التدابير 
اللازمـــة لمعالجة هـــذه المشـــكلة. وتعهّد 
ميتســـوتاكيس أمـــام البرلمان بـ”إنشـــاء 
مركـــز مغلق دائـــم في جزيـــرة كريت في 
لاستقبال  مرحلة أولى، وربما مركز ثان“ 

المهاجرين.

وسبق أن علّقت اليونان درس طلبات 
اللجوء مؤقتا في مطلع العام 2020، خلال 
أزمة الهجرة مع تركيا، حين تدفقت أعداد 

كبيرة من طالبي اللجوء إلى حدودها.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
بافلوس ماريناكيس في مقابلة تلفزيونية 
أن ”اليونان تشـــهد تدفقا كثيفا مستمرا 

ومتزايدا (للمهاجرين) جنوب البلاد“.
وكانـــت جـــزر ليســـبوس، وخيوس، 
وليروس، وكوس، وساموس بوابة دخول 
رئيسية للمهاجرين من الشواطئ التركية 
القريبة منذ أزمة الهجرة عام 2015، لكنها 
شـــهدت انخفاضا في عـــدد الوافدين في 

السنوات الأخيرة.
وقد ساعدت اتفاقات مبرمة مع تركيا 
لمكافحة شـــبكات التهريب على سواحلها 
الغربية فـــي الحد من أعـــداد المهاجرين 

بشكل ملحوظ.
ومنـــذ أكثر مـــن عام ونصـــف العام، 
أصبـــح طريـــق الهجـــرة الأساســـي يمر 
عبر ليبيـــا في اتجاه اليونـــان وإيطاليا 
ومالطا. وأثارت اليونان هذه القضية مع 
شركائها الأوروبيين خلال القمة الأخيرة 
للاتحاد الأوروبي في بروكسل في نهاية 

يونيو.
وجاء إعلان رئيس الوزراء اليوناني 
بعد يوم مـــن الخلاف الدبلوماســـي بين 
الاتحـــاد الأوروبي وحكومة شـــرق ليبيا 
الوطنيـــة  الوحـــدة  لحكومـــة  المنافســـة 
المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الأمم المتحـــدة 

ومقرها طرابلس (غرب).
وبمجـــرد وصولهـــم إلـــى بنغـــازي، 
تم إبـــلاغ المفـــوض الأوروبـــي للهجـــرة 
ماغنوس برونـــر ووزراء داخلية اليونان 
وإيطاليـــا ومالطـــا بضـــرورة ”مغـــادرة 
الأراضي الليبيـــة واعتُبروا غير مرغوب 

فيهم“.

أكثر من 2000 مهاجر 

وصلوا خلال يوليو، ما أثار 

غضب المسؤولين ومشغلي 

السياحة الذين يضغطون 

لوقف التدفقات

في لبنان، ألغي مشروع 

لتوفير الطاقة الشمسية 

لمرافق المياه، ما تسبب 

في إيقاف خطط تحسين 

الخدمات الإقليمية

ــــــات المتحدة حســــــنت على مر الســــــنين حياة عشــــــرات الملايين من  الولاي
خلال تركيب المضخات وشــــــق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من 
مشــــــاريع المياه والصرف الصحي. لكن قرار الرئيس دونالد ترامب الحد 
من المساعدات الخارجية يهدد بأن يهدم ما سبق أن تحقق في مناطق من 

العالم تعيش ظروفا صعبة.

إجراءات يونانية مشددة 

للمهاجرين القادمين من 

ليبيا: احتجاز ثم ترحيل

خفض ترامب تمويل مشروعات المياه 

يعرض الملايين في العالم للمخاطر
انقطاع التمويل يترك آبارا وقنوات ري في أفريقيا وآسيا دون اكتمال

مشاريع معطلة

رقابة مشددة على تهريب اللاجئين بلدان أفريقية تتضرر من قرارات ترامب



لم تعد الشيزوفرينيا، أو حالة 
الفصام، التي تظهر على طيف 

واسع من جماعة الإخوان خافية على 
الكثيرين عند تناولها بعض الأحداث 

الإقليمية، فقد اعتاد المصريون التعامل 
مع نظرتها غير الموضوعية للتطورات، 
والنيل من النظام الحاكم، كلما وجدت 
لذلك سبيلا، وبأي وسيلة رديئة. وآخر 
تجليات الفصام موقف بعض أتباعها 
ممّا يجري من حرب إسرائيل الضارية 

على قطاع غزة، وضربات عنيفة تعرضت 
لها مواقع سورية.

في الأولى، ناشدت أصوات إخوانية 
مصر بالتدخل عسكريا بحجة إنقاذ سكان 

القطاع، وتم حثها على خوض حرب في 
مواجهة إسرائيل لمناصرة حركة حماس 
التي قامت بعملية طوفان الأقصى منذ 
أكثر من 21 شهرا من دون استشارة أو 

تنسيق مع أحد، وحسبت أنها تمتلك قوة 
تستطيع من خلالها صد عدوان إسرائيل.

ولم تكتف الأصوات التي صدر 
غالبيتها من تركيا بحثّ القاهرة 

على التدخل عسكريا، بل إلقاء اللوم 
عليها واتهامها بالتقاعس، وأحيانا 
المشاركة في فرض حصار على غزة، 

فالمطلوب إنهاء اتفاقية السلام بين مصر 
وإسرائيل، وخوض حرب استنزاف 

طويلة معها وحليفتها الولايات المتحدة، 
وربما مع العديد من الدول الأوروبية.
في الثانية، لم نر صوتا إخوانيا 

واحدا يطلب من تركيا خوض حرب في 
مواجهة إسرائيل ردا على اعتداءات 

الأخيرة المتكررة على الأراضي السورية، 
بعد تدمير ما تبقى لدى دمشق من 

مطارات وقوة جوية ومعدات عسكرية، 
وتركيا هي راعية للنظام السوري، ولعبت 

دورا مهما في إسقاط نظام بشار الأسد، 
وتحدثت كثيرا عن شراكات واتفاقيات 

تعاون متعددة الوجوه معه، وغضّت 
الجماعة عيونها عن أيّ أطماع لأنقرة 

في شمال سوريا، ومهاجمة الأكراد، 
ولم تتوقف عند تدخلاتها السابقة في 
أراضيها بذريعة مطاردة عناصر حزب 

العمال الكردستاني، ولا أحد يتحدث 
عن مصير القوات التركية المتواجدة في 

شمال سوريا بعد المصالحة مع حزب 
العمال.

المقارنة بين موقف الإخوان من مصر- 
غزة، وبين موقفها من تركيا – سوريا 
قديمة وممتدة ومنحازة، وبدأت قبل 

عملية طوفان الأقصى والتداعيات الثقيلة 
لاختراقات إسرائيل في سوريا، وكشفت 
رؤية الجماعة أن كل ما تقوم به القاهرة 

مع تل أبيب مُحرّم دينيا ومُجرّم أخلاقيا، 
وكل ما تفعله أنقرة له مسوغات ومبررات 

سياسية.

وبالتالي ليس غريبا أن تتوالى 
الانتقادات لمواقف مصر، وتتوقف عند 

رؤى تركيا، مع أنه كان هناك بون شاسع 
بين القاهرة وأنقرة من بعض القضايا 

الإقليمية والملفات المطروحة في المنطقة، 
وتم تقريب المسافات فيها، أو على الأقل 

تسكينها.
يتلبس جماعة الإخوان إنكارٌ واضحٌ، 

فهي لا تريد تصديق أن العلاقات بين 
مصر وتركيا تحسنت، ويمكن أن تشهد 
تطورات كبيرة الفترة المقبلة، لأن هناك 
تهديدات مشتركة قد تلحق أذى بالغا 

بكليهما، والتهدئة التي ظهرت بينهما 
حيال الأزمة الليبية، وكبح خلافاتهما 

حول غاز شرق البحر المتوسط، وتحجيم 
نسبي للجماعة في إسطنبول بعد أن 

كانت يدا طولى لأنقرة في مواجهة 
القاهرة، كلها مؤشرات دالة على 

إمكانية توسيع نطاق التفاهم بين مصر 
وتركيا، وهو ما لا تريد قيادات الإخوان 

وعناصرها تصديقه حتى الآن أو القبول 

به مستقبلا، معتقدين أن الهجوم على 
مصر يحرج تركيا، وربما يغيّر موقف 

الأولى منها، ويخلق فتنة تؤدي إلى وقف 
أيّ تعاون بينهما.

تسببت شيزوفرينيا حادة تعيشها 
جماعة الإخوان وتغليفها ببراغماتية 

مصطنعة في تقزيم خطابها السلبي تجاه 
مصر، وخطابها الإيجابي نحو تركيا، ولم 

يعد الكثيرون يتعاملون مع الاتهامات 
الموجهة إلى القاهرة ورؤيتها لغزة على 

محمل الجد، لأنها كاشفة عن تعسف 
وعدم قدرة على قراءة المشهد الإقليمي 
بشكل جيد، ومعرفة أن حماس قدمت 

إلى إسرائيل أهم مكسب إستراتيجي في 
الوقت الراهن عندما أقدمت على عملية 
طوفان الأقصى، وأن مصر التي رفضت 

التهجير قسرا وطوعا وتدافع عن القضية 
الفلسطينية كجزء من أمنها القومي 

تحسب موازين القوة بصورة واقعية.
قال أحدهم إن الجيش الأول قُصف 

في سوريا، فأين الجيش الثاني في 
مصر، وكأن العلاقة بين البلدين على 

ما يرام ولا يشوبها خلاف سياسي 
جذري، في محاولة لاستعارة تاريخية 

ربطت بين البلدين، وجعلت جيش مصر 
الأول في سوريا عندما خاضتا حربا 

مشتركة في أكتوبر 1973، وقفز الإعلامي 
المحسوب على الإخوان وتفوّه بالعبارة 

السابقة باعتبار أن تركيا بعيدة جغرافيا 
وسياسيا عن سوريا، ولم يوجه إليها 

نداء مماثلا، وتحدث آخر عن الموقف إذا 
ضربت وزارة الدفاع في القاهرة بعد 
أن استهدفت في دمشق، وأسقط هذا 
الشخص عوامل كثيرة من حساباته، 

أهمها القوة العسكرية المصرية وحرصها 
على توفير مكونات ردع قبل الرد، وأن 
سوريا ضُربت وهي في أوج اتصالات 
نظامها الحاكم مع إسرائيل وبرعاية 

أميركية وتركية.
كثيرة عوامل الفصام التي تعتري 
مواقف الإخوان، ولا تتوقف عن تبني 

سرديات متناقضة، معتمدة على أن هناك 
جمهورا في مصر قد يصدقها بعواطفه، 
وأنها تنأى عن إحراج تركيا، التي تأمل 
الجماعة في الحفاظ على حضانتها لها، 
والبهجة التي انتابت عناصر الجماعة 

عقب وصول هيئة تحرير الشام إلى 

السلطة في دمشق هي بهجة بصعود 
فصيل إسلامي برعاية أنقرة، وثمة رهان 
على ممارسة ضغوط على مصر لإجبارها 
على قبول الإخوان في المشهد العام، وهو 
رهان يندرج في إطار نقص الإبداع داخل 

جماعة تضع تصورات خيالية وتبني 
عليها مواقف حقيقية ليس لها ظل في 

الواقع.
فات الإخوان أن التطورات الجارية 
في المنطقة لا تصبّ في مصلحة مصر 

وتركيا أيضا، أو أيّ قوة إقليمية كبيرة، 
لأن إسرائيل تسعى للهيمنة ورسم خرائط 

جديدة تخدم مصالحها فقط، ومن هذه 
المصالح عدم وجود قوى منافسة، وليس 

بالضرورة أن يكون الوصول إلى هذه 

الحالة عبر الحرب مباشرة، لكن نثر 
المنغصات وزيادة المطبات حول القوى 

المحتمل أن تمثل قلقا لإسرائيل، من 
الخيارات التي تلجأ إليها. والإخوان أداة 

جيدة يمكن الاستعانة بها في تحميل 
تركيا إرثا ثقيلا مهما حاولت الفكاك 
منه أو تخفيفه، ومناكفة مصر في كل 

كبيرة وصغيرة، منطقية وغير منطقية، 
ومناوشات الجماعة في حرب غزة من 

الوسائل التي تعتقد أنها محرجة لمصر، 
وقد تفضي إلى معرفة نواياها من 

القطاع.
تتعمّد مصر الرسمية عدم الالتفات 

إلى أصوت الإخوان نحو غزة أو أيّ 
من الملفات الإقليمية الحيوية، لأنها لا 

تريد منح الأمر أهمية، وتفويت الفرصة 
على عملية شغلها بقضايا جانبية، 

وتخطئ الجماعة إذا رأت أنها تسدي 
خدمة لتركيا باتهاماتها الموجهة إلى 

مصر، فتضخم إسرائيل وتمكنها 
من تحقيق أهدافها الإقليمية يؤدي 

إلى إزعاج إستراتيجي بالغ للقاهرة 
وأنقرة، ما يعني أن ما يهم قيادات 

الجماعة الانتقام من الدولة المصرية 
والسعي إلى توريطها، وكأن قيادات 
هذه الدولة تُلقي وزنا كبيرا لما يتردد 
على سبيل الدعاية السوداء، والرغبة 
في إيجاد مساحة حركة هامشية في 

الخارج بعد أن ضاقت السبل أمام 
الحركة في الداخل.

تُعيد أزمة ترسيم الحدود البحرية 
بين ليبيا واليونان طرح الأسئلة 

حول طبيعة التداخل بين الملفات 
السيادية الوطنية ومشاريع النفوذ 

الإقليمي في شرق المتوسط. فاعتراض 
طرابلس على تصاريح التنقيب 

اليونانية جنوب كريت، وردّ أثينا عبر 
زيارات دبلوماسية متزامنة إلى الغرب 

الليبي وشرقه، لا يُقرأ فقط في سياق 
العلاقات الثنائية، وإنما ضمن مشهد 

أكثر اتساعاً، تتحرك فيه أطراف إقليمية 
ودولية وفق اعتبارات الطاقة والأمن 

والتموضع الجيوسياسي. في هذا 
السياق، تغدو ليبيا بما تمثّله من موقع 
إستراتيجي وسواحل مفتوحة وموارد 

واعدة؛ نقطة تقاطع تتعدد حولها 
المقاربات والمصالح.

أعادت زيارة وزير الخارجية 
اليوناني جورج جيرابتريتيس في 

الخامس عشر من يوليو إلى طرابلس، 

وما سبقها من لقاءات في بنغازي، تشكيل 
المشهد الدبلوماسي المرتبط بملف الحدود 
البحرية جنوب جزيرة كريت. هذا الحراك 

جاء بعد إعلان أثينا منح تصاريح 
للتنقيب في مناطق ترى فيها طرابلس 
امتداداً لمجالها السيادي البحري، ما 

فتح الباب أمام تجدد النقاش حول اتفاق 
ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا 

الموقّع عام 2019، والذي لا يزال موضع 
جدل قانوني وسياسي على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
في مقابل التحرك اليوناني، تُظهر 

تركيا بدورها نشاطاً لافتاً في شرق 
ليبيا، حيث تسارعت وتيرة اللقاءات 
الدبلوماسية مع شخصيات نافذة في 
بنغازي، في إشارة محتملة إلى إعادة 

تموضع أو توسيع شبكة العلاقات. هذا 
التوازي في الزيارات واللقاءات يعكس 

تزايد التنافس بين أنقرة وأثينا في شرق 
المتوسط، لاسيما في ظل تداخل المصالح 

البحرية مع مشاريع الطاقة الكبرى 
وخطوط النقل الإستراتيجية.

لكن التنافس لا يتوقف عند السواحل؛ 
فقد أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها 

وكالة ”نوفا“ الإيطالية، وجود طائرات 
نقل عسكرية في مطار الكفرة، قرب مثلث 
الحدود الليبية – السودانية – المصرية، 

وتزامن ذلك مع تقارير تتحدث عن 
ارتباطات لوجستية محتملة بين بعض 

القوى العسكرية في الجنوب الليبي 
والتطورات الميدانية في السودان، ما 

يسلط الضوء على البعد الإقليمي العابر 
للحدود الذي بات يطبع الحراك العسكري 

في جنوب البلاد.
التحركات المتزامنة من قبل أطراف 

إقليمية فاعلة تعكس أكثر من مجرد تبادل 
رسائل سياسية، إذ يبدو أن ليبيا باتت 
تمثل نقطة التقاء بين مشاريع متعددة 

الأهداف، تتراوح بين تأمين موطئ قدم في 
شرق المتوسط، والتحكم بممرات الطاقة، 

والمساهمة في ضبط توازنات ما وراء 
الساحل والصحراء. هذا التداخل لا يعني 

بالضرورة تصعيداً مباشراً، لكنه يشير 
إلى تشكل مشهد متعدد الأقطاب على 

الساحة الليبية، لا يتسم بالثبات بقدر ما 
يخضع لحسابات دقيقة ومتحولة.
في هذا السياق، لا يمكن فصل 
التحركات اليونانية – التركية عن 

السياق الأوسع الذي تتقاطع فيه 
مصالح الإمارات ومصر وتركيا 

وروسيا والولايات المتحدة، لاسيما أن 
ليبيا تتموضع على تماس مباشر مع 

ملفات حيوية، من بينها أمن المتوسط، 
وممرات الهجرة، وإمدادات الغاز، 

والاستقرار الحدودي مع دول الساحل. 
ويبدو أن هذه الأطراف، رغم اختلاف 

منطلقاتها، تتقاطع مرحلياً في سعيها 
إلى صياغة معادلة نفوذ متوازنة على 

الأرض الليبية، سواء عبر الشراكات 
الاقتصادية، أو الترتيبات الأمنية، أو 
الانفتاح على أطراف محلية متعددة.

وفي ظل هذا التشابك، تتراجع حدود 
الفصل التقليدية بين الملفات السيادية 

والاعتبارات الجيوسياسية. فكل تحرك 
دبلوماسي أو أمني بات يُقرأ ضمن 

منظومة توازنات أكبر، تتجاوز أطراف 
الداخل الليبي، وتعيد رسم مواضع الفعل 
الإقليمي في البلاد، من دون الوصول إلى 

توافقات صلبة بين الفاعلين.
التحركات المتزامنة من قبل أطراف 
إقليمية ودولية فاعلة تعكس أكثر من 

مجرد تبادل رسائل سياسية؛ فليبيا اليوم 
تُقرأ باعتبارها نقطة تقاطع إستراتيجي 

بين مشاريع متداخلة، يسعى كلٌّ منها 
لتثبيت حضوره ضمن معادلات المتوسط 
والعمق الأفريقي. ومن شرق البلاد إلى 
جنوبها، ومن سواحل كريت إلى حدود 
الكفرة، تتشكل خارطة مصالح جديدة، 

تُبنى على التموضع الفعلي داخل المشهد.
في هذا الإطار، تظهر اليونان 

كطرف يطمح إلى استعادة توازن بحري 
كانت تراه مهدداً منذ توقيع الاتفاق 

التركي -الليبي عام 2019، وتوظف في 
سبيل ذلك أدوات سياسية واقتصادية 

وملاحية، تحاول من خلالها تأكيد شرعية 
تصوراتها للحدود البحرية. ومن خلال 

تحركاتها الدبلوماسية في طرابلس 
وبنغازي، تسعى أثينا للعب دور الوسيط 

الحاضر في كلا الضفتين، بما يتجاوز 
وظيفة الاعتراض القانوني إلى هندسة 
تفاهمات محتملة تُراعي مصالحها في 

ملفات الغاز والممرات البحرية.
في المقابل، لا تخفي روسيا اهتمامها 

المتزايد بالجنوب الليبي، حيث تشكّل 
مناطق مثل الكفرة والحدود مع 

السودان وتشاد نقاط عبور حيوية لأيّ 
نفوذ عسكري أو لوجستي في الفضاء 
الأفريقي. ورغم تراجع ظهور مجموعة 

فاغنر والمستبدلة بالفيلق الأفريقي، إلا أن 
المعطيات تشير إلى إعادة تموضع روسي 

أكثر هدوءاً، لكنه لا يقل إستراتيجية، 
في محاولة لمواكبة التحولات الإقليمية 

وتوسيع هوامش التأثير في المناطق 
غير المشمولة بالضوء الإعلامي 

والدبلوماسي.
في المحصلة، لا تبدو ليبيا اليوم 

ساحة مواجهة مباشرة، وإنما بنية مرنة 
تتيح تعدد الفاعلين وتفاوت أدوارهم، 

بحسب الموقع الجغرافي والملف الحيوي 
المطروح. فبين المشروع التركي القائم 

على مزيج من التمكين الأمني والشراكات 
الاقتصادية، والمقاربة الإماراتية – 

المصرية ذات الطابع المحافظ، والرؤية 
الأوروبية المتوسعة من بوابة أمن الطاقة، 

إلى الحضور الروسي المتأني جنوباً، 
تتوزع خطوط التأثير، وتُعاد صياغة 

الأوزان في ظل غياب ضابط إيقاع محلي 
يمُسك بخيوط اللعبة.

أمام هذا التعدد في الفاعلين 
الإقليميين والدوليين، لا يعود سؤال 

السيادة في الحالة الليبية متعلقاً 
فقط بقدرة الداخل على اتخاذ القرار، 
بل يتجاوزه إلى شكل توزيع النفوذ 

الخارجي، وتقاطعه مع غياب مؤسسات 
مركزية قادرة على ترجيح كفّة الخيارات 

الوطنية على حساب الاصطفافات 
الجيوسياسية. فكل زيارة دبلوماسية، 

وكل تصريح تقني بشأن التنقيب أو 
إعادة فتح قنصلية، يحمل في طياته 

أبعاداً تتجاوز اللحظة، وتشير إلى 
هندسة أوسع لمعالم الدور الإقليمي في 

ليبيا.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في هذه 

التحركات بحد ذاتها، وإنما في غياب 
مظلّة سياسية قادرة على تنظيم التفاعل 

مع الخارج ضمن أطر واضحة تحفظ 
المصالح ولا تُقصي الواقع. فكلما اتسعت 
مساحات التفاوض الخارجي، دون ضبط 

داخلي مرجعي، ازداد خطر الانزلاق 
نحو تآكل تدريجي في المفهوم التقليدي 

للسيادة، وتحوّل البلاد إلى هامش داخل 
خرائط الآخرين.

من هنا، يبدو أن مستقبل الحضور 
الدولي في ليبيا مرهون ليس فقط 

بقرارات العواصم الإقليمية، بل أيضاً 
بقدرة الفاعلين الليبيين على إعادة بناء 

توافق داخلي، يُعيد تعريف العلاقة 
مع الخارج وفق منطق الشراكة وليس 

الاصطفاف، ويستند إلى سردية وطنية 
قابلة للتفاوض.

مالك الحافظ
كاتب وباحث سوري
افظ ال الك
وري ب وب 
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ثمّة مسألتان يجب النظر إليهما 
كي نميط اللثام عن حقيقة ما 
يجري في مدينة السويداء: موسم 

الحصاد التركي، والمنهج السياسي 
لنظام الحكم في سوريا. وهاتان 

المسألتان ليستا منفصلتين عمّا يجري 
على الأرض السورية من عمليات تطهير 
طائفي وديني، وعنف وعنف مضاد. ولا 

نعلم بعد كيف سيتم حلّ المسألة القومية 
الكردية مع قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) لاحقا. فإذا أرادت حكومة دمشق، 
ومن ورائها تركيا، المضي في ”الحل“ 

على الطريقة التي تم التعامل بها 
في الساحل السوري، أو في جرمانا 
وصحنايا، والآن في السويداء، فإنّ 
السوريين على موعد مع أيام قاتمة 

ومخضبة بالدم، خصوصا وأن مآلات 
الأمور ستكون مرهونة بتوازنات القوى 

في المنطقة.

لن تمرّ ”قطاف الثمار“ الذي تقوم به 
تركيا في موسم حصادها مرور الكرام. 

إسرائيل وعدت بإنشاء مشروع شرق 
أوسطي جديد. وبعد أن تمّ تقليم أظافر 

النفوذ القومي الإيراني، وفرض التراجع 
عليه، فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 

التمدد التركي في المنطقة.
وكما ادّعت تركيا دعم الميليشيات 

والعصابات الإسلامية من كل حدب 
وصوب في سوريا إبان ما سمي 

بـ“الربيع العربي“، تحت ذريعة قمع 
نظام بشار الأسد للشعب السوري، 

وتوّجت تلك الذريعة بمشروع إسقاط 
النظام في دمشق، ها هي إسرائيل اليوم 

تستغل الحملة العسكرية التي تشنها 
ميليشيا ”هيئة تحرير الشام“ بالأمس 
واليوم تحت عباءة الجيش السوري، 

والتي كان يترأسها الجولاني سابقا، 
والشرع حاليا، على السويداء، لتشن 

غارات جوية بذريعة ”حماية الدروز“ في 
الجنوب السوري.

وبعد احتفالات حزب العدالة 
والتنمية، بقيادة الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، بمراسم نزع سلاح 
حزب العمال الكردستاني في مدينة 
السليمانية بإقليم كردستان العراق، 

رفع أردوغان في خطابه بالمناسبة شعار 
”تركيا خالية من الإرهاب“، ثم جاء 

التصريح اللافت من المبعوث الأميركي 
إلى سوريا توم بارك بأن الولايات 

المتحدة لن تسمح بقيام كيان كردي، 
وأنها تدعم وحدة سوريا، مع دعوته 
إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) في الجيش السوري، وكل ذلك في 
اجتماع بدمشق جمع مظلوم عبدي، قائد 

قسد، بوزير الخارجية السوري أسعد 
الشيباني، كل هذه التطورات مهدت 

لتركيا بتفويض حكومة الشرع على شنّ 
حملة عسكرية على السويداء، لبسط 

نفوذها هناك، باعتبارها المرحلة التالية، 
أو تمهيدا لإخضاع منطقة شمال شرق 
سوريا، التي تسيطر عليها قسد، تحت 

ما يُسمى بوحدة الدولة السورية.
ليست معضلة إسرائيل مع الإدارة 

الجديدة في دمشق، فقد التقى عدد 
من مسؤولوها بالفعل قبل أيام في 

أذربيجان بأحمد الشرع، حيث وُضعت 
خارطة طريق برعاية أميركية لتصفية 
الملفات الأمنية ووضع الأسس الأولية 

لمسار التطبيع.
إن جوهر المشكلة بالنسبة لإسرائيل 

لا يكمن في دمشق، بل في تركيا، 
صاحبة اليد الطولى في سوريا، 

وتمددها المتزايد في المنطقة، سواء من 
خلال قواعدها العسكرية في العراق، 

أو عبر وجودها العسكري المباشر في 
سوريا، وسعيها الحثيث لإنشاء قاعدة 

عسكرية كبرى هناك. وقد تكللت هذه 
الجهود مؤخرا بنجاحها في تنصيب 
حكومة سورية موالية لها من فصالها 

وحياكتها.
والجدير بالذكر، أن أبرز مفارقة 

ساخرة في المشهد السياسي الراهن، 
تكمن في أن دولة تتبنّى فعليا عقيدة 
مثل إسرائيل، تتصدّر مشهد الدفاع 

عن الطائفة الدرزية – أو بالأحرى، عن 
السكان المصنّفين كـ“دروز“ في مدينة 

السويداء. فالدولة ذاتها، الغارقة 
حتى رأسها في دماء عشرات الآلاف 

من الفلسطينيين، تمارس حصارا 

وتجويعا ممنهجا على من تبقى منهم، 
إما لدفنهم تحت وطأة الجوع والمرض، 
أو لاقتلاعهم من أرضهم ضمن سياسة 

واضحة للتطهير القومي والإبادة 
الجماعية.

هذه الدولة، التي يرأس حكومتها 
شخص مطلوب للمحكمة الجنائية 
الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية، لا تجد حرجا 
في أن يخرج وزير خارجيتها ليُحاضر 
على العالم في الأخلاق، منتقدا ”صمت 
المجتمع الدولي“ على ما أسماه ”جرائم 

نظام الشرع ضد الدروز في سوريا“. 
وكأنّ الضمير الإنساني والأخلاقي 

قد استيقظ فجأة في قلب هذه الدولة 
ليحرّك آلتها العسكرية نحو قصف 
جيش الشرع في السويداء ودمشق 
وأريافهما، بحجة ”حماية الدروز“.

كان من المفترض أن تُعلن اللجنة 
التحقيقية التي شكّلتها حكومة 
”الشرع“ تقريرها النهائي حول 

أحداث الساحل، وخاصة الجرائم 
التي ارتُكبت بحق المدنيين من أبناء 
الطائفة العلوية في مدينتي اللاذقية 
وطرطوس، والتي راح ضحيتها أكثر 
من ألف شخص من الأطفال والنساء 
والشباب. لكن، ورغم مرور أكثر من 

أسبوع على انتهاء المهلة المحددة، لم 
يُعلَن شيء حتى الآن.

تُثبت حكومة الشرع أو بأدق العبارة 
حكومة الجولاني، مرة أخرى أن كل 

مزاعمها حول التغيير واحترام حقوق 
المواطنة، ليست سوى أكاذيب تهدف 

إلى انتزاع شرعية دولية، وأن لجانها 
ل  التحقيقية لا تختلف عن تلك التي تُشكَّ

في العراق أو ليبيا أو اليمن وسائر 
الدول الفاشلة، والتي تُستخدم كأدوات 
لإخفاء الحقيقة، رهانا على النسيان أو 

ضعف الذاكرة الجمعية.
وما شجّع حكومة الجولاني على 
التوجّه نحو السويداء وشنّ حملتها 

العسكرية على سكان المدينة، رغم 
وجود اتفاقات سابقة بينها وبين 
شيوخ الطائفة الدرزية، هو قرار 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
رفع العقوبات الاقتصادية عنها، أي 

الاعتراف الغربي بحكومة نُصّبت على 
ظهور الدبابات التركية. كما تم شطب 

”هيئة تحرير الشام“، التي يرأسها 
الشرع، أو الجولاني سابقا، من قوائم 
الإرهاب الأميركية. والمفارقة الساخرة 

هنا أن القرار الأميركي استند إلى 
تقارير استخباراتية تزعم عدم وجود أي 

نشاط منسق بين الهيئة وتنظيم القاعدة 
خلال الأشهر الأخيرة!

هذه العوامل مجتمعة، إضافة 
إلى الدعم العسكري والسياسي 

والاستخباراتي المطلق من تركيا، دفعت 
الشرع إلى إرسال ميليشياته نحو 

السويداء لإخضاعها.
أما ما قيل عن ”اختطاف تاجر 
درزي“ كشرارة أشعلت المعارك بين 
الميليشيات الدرزية وميليشيا هيئة 
تحرير الشام، المتخفّية تحت غطاء 

”الجيش السوري“، فليس سوى ذريعة 
مكشوفة. فالأوضاع تشبه غابة يابسة 

في ذروة موسم الحر والجفاف، لا 
تحتاج إلا إلى شرارة صغيرة لتشتعل 

بكاملها. بمعنى آخر، فإن الأرضية كانت 
مهيّأة تماما لانفجار موجة العنف، 

والعنف المضاد.
بقت سوريا اليوم ساحة صراع 
جيوسياسي معقّد، واليوم أصبحت 

أحد ميادين إعادة ترتيب أوراق 
”الشرق الأوسط الجديد“ عبر الحروب، 

والتصفيات الجسدية، وعمليات 
التطهير الديني والطائفي والقومي.
إن المعضلة الحقيقية في المشهد 
السوري هي منهجية الحكومة التي 

نصبت عبر الدبابات التركية، أي حكومة 
الجولاني أو الشرع. فسياساتها القائمة 

على تصفية المعارضين من خلال القمع، 
وبدعم مباشر من تركيا، تقف وراء 

أحداث الساحل والسويداء، وقد نشهد 
تكرار المشهد غدا في شرق الفرات.

إن سياسة الأنظمة القومية القائمة 
في المنطقة تقوم على فرض هوية 

أحادية على المجتمع بالقوة والإكراه. 
لكن حين تتفكك الدولة القومية، لا يمكن 

إعادة اللحمة الاجتماعية عبر ”الكيّ“ 
أو القمع، وهذا ما أثبتته التجارب في 

العراق، وليبيا، واليوم في سوريا.
لقد كانت السمة الأبرز للدولة 

القومية أنها لم تستمر إلا عبر 
الاستبداد، مستخدمة القمع وعمليات 

التطهير القومي والديني، وصولا 
إلى الإبادة الجماعية، كما حدث في 

العراق في عهد نظام صدام حسين ضد 
القومية الكردية، أو في الدولة القومية 

الأتاتوركية في تركيا، لفرض هوية 
قومية واحدة على مجتمعات متعددة 

القوميات والإثنيات، وبدعم مباشر من 
الغرب عموما.

غير أن هذا النموذج فشل فشلا 
ذريعا، ولم يعد من الممكن الدفاع عنه 

تحت شعارات ”وحدة الدولة“ أو ”وحدة 
التراب الوطني“. وعلى الغرب الرسمي 

أن يتوقف عن دعم الأنظمة القومية 
القمعية، أو الجماعات الإسلامية التي 

فشلت هي الأخرى في تقديم نموذج 
بديل وناجح للدولة، كما أثبتت تجربة 
ي بـ“الربيع العربي“، ويشكّل ما  ما سُمِّ
نشهده اليوم في سوريا مثالا حيّا على 

ذلك.
والحق يقال، إنه بقدر ما دعم 

الغرب الرسمي الأنظمة القومية في 
المنطقة سياسيا واقتصاديا وعسكريا 

واستخباراتيا، فإنه في الوقت ذاته 
ساهم في تغذية الفايروسات القومية 
والطائفية والدينية والعرقية، لإشعال 
الصراعات متى ما تعارضت مصالحه 

مع مصالح تلك الدول. والتجارب 
العالمية على ذلك عديدة، كما حدث 

في القرن الماضي خلال حرب البلقان، 
وفي الجمهوريات السوفييتية السابقة 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي 
السودان وبلدان أخرى في منطقتنا، 

وتجربة العراق غنية بالعبر والدروس 
بعد غزوه واحتلاله من قبل الولايات 

المتحدة وحلفائها.
لقد ساهم إدخال مصطلح 

”حماية الأقليات“ بدلا من ”المساواة“ 
و“العلمانية“ في الأدبيات السياسية، 
في تكريس منهجية غربية تهدف إلى 

إبقاء الباب مفتوحا للتدخل الخارجي، 
وتغذية الانقسامات العرقية والطائفية 

والقومية.

دعا وزير الشتات للاحتلال 
الإسرائيلي عميحاي شيكلي 
الثلاثاء الخامس عشر من يوليو 

الجاري، إلى تصفية الرئيس السوري 
أحمد الشرع واصفا إياه بـ“الإرهابي 

والقاتل الوحشي“.

شيكلي ليس الوحيد في حكومة 
بنيامين نتنياهو من يحرّض على 

الحكومة السورية، إذ قال وزير المالية 
بتسلئيل سموتريتش في منشور له عبر 

منصة إكس، ”المذبحة الوحشية التي 
ارتكبها نظام الجولاني ضدّ الدروز 

في جنوب سوريا تثبت أنهم لم يزالوا 
إسلاميين متطرفين عنيفين ووحشيين“.

لا تعليق حول تعمّد توصيف 
أعمال الجيش السوري بالإرهابية 

أو تأكيد أن أعماله وحشية، من قبل 
دولة مارقة تمارس أبشع أنواع القتل 

والتهجير القسري بحق الشعب 
الفلسطيني، تحديدا سكان قطاع غزة. 

لكن ما هو ملفت في تصاريح المسؤولين 
في إسرائيل هو ما أتى على لسان 

سموتريتش في منشوره عندما أكد أن 
”دولة إسرائيل لا تستطيع الانسحاب 

من المنطقة العازلة وجبل الشيخ 
(احتلتها بعد سقوط نظام الأسد) التي 

نحتاجها لحماية المستوطنات في 
مرتفعات الجولان“.

”الهم“ الإسرائيلي ليس على مصير 
الطائفة الدرزية الكريمة، حيث الحالة 

الطبيعية لهذه الطائفة، كما سائر 
الطوائف، يجب أن تكون تحت سلطة 
وحماية الدولة السورية. وهذا ما أكد 
عليه وزير الخارجية السوري أسعد 

الشيباني في تصريحات صحفية الاثنين 
الماضي، داعيا إلى عدم تدخل أي طرف 

خارجي في الشأن السوري ووجوب 
احترام سيادة البلاد.

تتدخل إسرائيل في الشأن السوري 
تحت ذرائع متنوعة من تأمين حماية 

الأكراد إلى حماية الدروز، إلا أنّ الهدف 
يبقى واحدا وهجوم طائراتها على 

القطع والمراكز العسكرية للجيش 
السوري لا يمكن وضعه إلا ضمن خانة 

فرض واقع التمدد والتوسع لدولة 
إسرائيل في الجنوب السوري. ولكن 

بحسب المعطيات الميدانية، يطرح 
البعض تساؤلاته حول هذه الصراعات 

المتكررة إن كانت تحمل أبعادا من 
الصراع الإسرائيلي – التركي على أرض 

سوريا؟
لا يحتاج الموضوع إلى العناء الكبير 

من التفكير لكي يتأكّد أن ما يدور في 
سوريا، يتخطى الهواجس الدرزية التي 
تتجلى في المطالبة ببعض التعيينات أو 
ما شابه. التحرك هذا، أتى بعدما فشل، 

على ما يبدو اللقاء الذي كان مرتقبًا بين 
وزير خارجية البلدين في باكو عاصمة 
أذربيجان الاثنين الرابع عشر من يوليو 

الجاري برعاية أذرية واهتمام تركي.
لم تسر الأمور بحسب الرؤية 

الإسرائيلية للمنطقة، فموقف زعيم 
المختارة وليد جنبلاط من عدم الاعتراف 
بحماية إسرائيلية لدروز سوريا، يعتبر 

متقدما في قطع الطريق أمام تل أبيب 
للاصطياد في الماء العكرة. وإن جلّ ما 

تستطيع الحصول عليه إسرائيل من 
ضمانات هو العودة إلى اتفاق ”فض 

الاشتباك“ لعام 1974، هذا ما لفتت إليه 
صحيفة ”الوطن“ السورية من نتائج 

باكو، وما أكد عليه االشرع في لقاءاته 
التي أجراها هناك السبت الثاني عشر 

من يوليو.
هذا وكان قصر زوغولبا بالعاصمة 

باكو، شهد على أول زيارة رسمية 
للشرع إلى أذربيجان، في ظلّ مساعي 

الرئيس الأذري إلهام علييف لوضع حدّ 
للخلاف السوري – الإسرائيلي. ليس 

خفيا تلك العلاقة التي تربط تركيا 
بأذربيجان، حيث برزت بشكل واضح 
في الحرب التي خاضتها الأخيرة مع 

أرمينيا في شأن إقليم قرة باغ المتنازع 
عليه. كذلك تجمع باكو علاقة متينة مع 
الجانب الإسرائيلي تتجلى في التعاون 

الاقتصادي والأمني ما يعزز الروابط 
بينهما.

نظر الكثير بإيجابية إلى دور 
أذربيجان في معالجة القضايا الخلافية 

بين البلدين، إلا أنّ الواقع خرج عن 
دائرة الخلافات الحدودية الضيّقة بين 

سوريا وإسرائيل، ليشمل حسابات 
الربح والخسارة بين تركيا وإسرائيل. 

فسوريا التي دخلت ضمن دائرة 
الاهتمام الأميركي والخليجي، بهدف 
تفعيل الحضور السوري على قاعدة 
عودتها إلى الحضن العربي، بعدما 

تغرّبت كثيرا زمن النظام السابق، لا 
تنسجم مع المشروع الإسرائيلي الهادف 
إلى إدخال سوريا في حرب أهلية لإعاقة 

الحضور التركي المتمثل في العلاقة 
السليمة مع النظام الحاكم في بيت 

الشعب في دمشق.

المشهدية التي شاهدها العالم والتي 
أكدّت على نية الأكراد بحرق أسلحتهم، 
تأتي في سياق رفض الاقتتال الداخلي، 
والعودة إلى الحرب الأهلية. تلك الحرب 
التي لا يتمنى حصولها إلا الإسرائيلي 
لتعزيز حضوره في الجنوب السوري، 

وربما الإيراني ومن معه، لمحاكاة العودة 
إلى الوراء قليلا زمن هيمنة نفوذ 

وتعشعش حضوره في كافة مؤسسات 
الدولة لتعزيز مشروعه في المنطقة.

سقطت نظرية ”حماية الأقليات“، 
وخرج الصراع السوري من دائرة تمكين 

النظام في الحكم، لاسيما وأن الانفتاح 
العربي والدولي كاف لانطلاقة مسار 
إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي. 

وسقط أيضا مشروع العودة إلى ”بلاد 
الشام“، على الأقل عملانيا، بعدما 

استغله حزب الله ومن معه في لبنان 
كحجة للتمسك بسلاحه، رغم خروج 

البيانات الرسمية من دمشق تؤكد عدم 
وجود نوايا سورية في هذا الشأن. لكنّ 

هذا لم يدفع بتل أبيب إلى الاستسلام، 
بل رفع معادلة جديدة على أرض سوريا، 

تتضمن ”جنوب سوريا مقابل شمالها“.
وجدت إسرائيل في عملية إقدام 
بعض الفصائل الكردية على تسليم 

السلاح للشرعية في سوريا، انتصارا 
دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا أيضا 

لتركيا، لهذا خرج الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان مشيدا ببدء حزب 

العمال الكردستاني تدمير أسلحته، 
مؤكّدا أنها خطوة أساسية على طريق 

تركيا خالية من الإرهاب. على مثال هذه 
الخطوة يعمل الإسرائيلي في منطقة 

الجنوب السوري لجعل إسرائيل خالية 
من ”رُهاب“ الجبهة الجنوبية، وما قاله 
نتنياهو واضح في هذا الشأن قائلا إنه 
لم يسمح باستنساخ ”حزب الله 2“ على 

الجبهة الجنوبية في الجولان.
إن سوريا العروبة هي المطلوب 
دعمها، لاسيما وهي اليوم بحاجة 

ليس فقط إلى أمن مستتب على كافة 
أراضيها، بل إلى خطط إنقاذ اقتصادية 

واستثمارية تستطيع تحريك العجلة 
الاقتصادية في البلاد، وهذا الأمر 

مرهون بالدور الخليجي أولا. لهذا 
يعلم الجميع أن سوريا لا تستطيع أن 

تكون تحت أي وصاية، مع إبعادها 
عن لعبة المحاور والاصطفاف، وما 

عليها إلا أن تبقى في عمقها العربي 
الطبيعي، فهل سيرضخ الإسرائيلي 
للضغوط الأميركية لوقف استهداف 

الجيش السوري، والعودة إلى طاولة 
المفاوضات على قاعدة الهدنة لا التطبيع 

أم سيستمر الإسرائيلي في استهدافه 
لأخذ سوريا منفردة عن لبنان إلى طاولة 

المفاوضات من أجل السلام أم بين هذا 
وذاك سيستغل الإيراني حالة التخبط 

الفوضوي ويعيد ترتيب أوراقه في 
سوريا لاسيما وأن الحملة التضليلية 

على الشرع لم تزل قائمة؟

إسرائيل وعدت بإنشاء مشروع 
شرق أوسطي جديد، وبعد 

تقليم أظافر النفوذ الإيراني، 
فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي 

أمام التمدد التركي

السويداء تدفع ثمن موسم الحصاد التركي

أبعاد ما يحدث في السويداء السورية

الاشتباكات لم تتوقف رغم التهدئة

سمير عادل
كاتب عراقي
لل اا

د. جيرار ديب
كاتب ومحلل سياسي
لبنانيلبناني

تدخل إسرائيل في الشأن 
السوري لا يمكن وضعه إلا 

ضمن خانة فرض واقع التمدد 
والتوسع لدولة إسرائيل في 

الجنوب السوري



 حكمـــت ســـلمان الهجـــري، الزعيـــم 
الروحـــي للـــدروز في ســـوريا، يجســـد 
تناقضات التحولات السياســـية بسوريا 
ما بعد الأســـد. من الحيـــاد إلى معارضة 
الحكومـــة الجديدة، أثـــارت دعوته لدولة 
مدنيـــة واتهامـــات بعلاقة مع إســـرائيل 

جدلاً واسعًا.
هـــذا البروفايـــل يســـتعرض حياته، 
مواقفه، ودوره المثير في تشـــكيل مصير 

الدروز وسط سوريا المضطربة.

أبـــرز  مـــن  واحـــدًا  الهجـــري  يُعـــد 
الشـــخصيات الدينيـــة والسياســـية في 
الـــدروز  معقـــل  الســـويداء،  محافظـــة 
الســـوريين. بصفته شـــيخ العقـــل، برز 
الهجري كرمز للصمود الدرزي في مرحلة 
انتقالية حرجة بعد ســـقوط نظام بشـــار 
الأســـد في ديســـمبر 2024. مواقفه، التي 
تطورت من الحياد إلى دعم النظام ثم إلى 
معارضة الحكومة الجديدة بقيادة أحمد 
الشـــرع، جعلته شـــخصية مثيرة للجدل. 
دعوتـــه المزعومة إلـــى دولـــة علمانية، 

رغـــم كونه زعيمًا دينيًا، أثارت نقاشـــات 
واسعة حول دوافعه وتأثيره. إلى جانب 
اتهامات بتلقي دعم من إســـرائيل، يرسم 
هـــذا المزيج صورة معقـــدة للهجري. في 
هذا المقال نســـتعرض حياتـــه، مواقفه، 
ودوره فـــي تشـــكيل خارطة الـــدروز في 

سوريا المضطربة.

النشأة والتعليم

وُلـــد حكمت ســـلمان الهجـــري في 9 
يونيو 1965 في فنزويلا، حيث كان والده، 
الشيخ ســـلمان أحمد الهجري، يعمل في 
التجارة. عاد إلى ســـوريا في سن مبكرة 
لإكمـــال تعليمه الأساســـي والثانوي في 
الســـويداء، قلب الطائفة الدرزية. في عام 
1985، التحـــق بكليـــة الحقوق في جامعة 
دمشـــق، وتخرج عـــام 1990، ممـــا منحه 
خلفيـــة قانونيـــة أثـــرت علـــى نهجه في 
قيـــادة الطائفة. هذه الخلفيـــة ميزته عن 
مشايخ العقل التقليديين، حيث جمع بين 
المرجعيـــة الدينية والفهم القانوني، مما 
ظهـــر في خطابه السياســـي، بما في ذلك 
دعوتـــه المزعومة لنظـــام علماني يحمي 
الأقليات. بعد تخرجـــه، عمل في فنزويلا 
بيـــن عامـــي 1993 و1998 قبل أن يســـتقر 
فـــي بلدة قنـــوات بالســـويداء، حيث بدأ 
يشارك في الشؤون الدينية والاجتماعية 

للطائفة.
في مـــارس 2012، وبعد وفاة شـــقيقه 
أحمـــد الهجري في حادث ســـير غامض، 
تســـلم حكمـــت منصـــب رئيـــس الهيئة 
الروحيـــة لطائفة الموحديـــن الدروز في 
ســـوريا. هذا المنصـــب، الـــذي تتوارثه 
عائلة الهجري منذ القرن التاســـع عشر، 
والاجتماعية  الدينيـــة  المرجعيـــة  جعله 
الأولـــى فـــي الريـــف الشـــمالي والغربي 
للســـويداء. لكن توليـــه المنصب لم يخلُ 

من التحديات، إذ شـــهدت فترته انقسامًا 
فـــي الهيئة الروحية إلـــى فريقين: الأول 
بقيادته في بلدة القنوات، والثاني بقيادة 
الشـــيخين حمـــود الحنـــاوي ويوســـف 
جربوع فـــي عين الزمان. هذا الانقســـام 
عكـــس تباينًا فـــي الـــرؤى، خاصة حول 
قضايا مثل التكامل مع الدولة أو السعي 
إلى حماية ذاتية، وهو ما يرتبط بدعوته 

المزعومة للعلمانية.
اتبـــع   ،2011 احتجاجـــات  خـــلال 
الهجري سياسة ”الإمســـاك بالعصا من 
المنتصـــف“، محاولاً تحييد الســـويداء 
عن الصراع بين النظام والمعارضة. في 
تصريحات عام 2011، وصف الأزمة بأنها 
تهدف إلـــى ”تخريب البلـــد وتدمير بناه 
التحتيـــة“، معبرًا عن دعمه لنظام بشـــار 
الأسد. في 2015، طالب بتسليح السويداء 
لمواجهـــة المســـلحين، واســـتقبل وفدًا 
من الحشـــد الشـــعبي العراقي، مما عزز 
صورتـــه كداعم للنظام. كما دعا شـــباب 
السويداء في 2018 إلى الالتحاق بالخدمة 

العسكرية الإلزامية.
فـــي  الاحتجاجـــات  تصاعـــد  مـــع 
الســـويداء ضد النظام فـــي 2021-2020، 
تغيـــرت مواقـــف الهجري. في ديســـمبر 
2021، وجـــه انتقـــادات حـــادة للأســـد، 
محمـــلاً إياه مســـؤولية الفقر والفوضى 
الأمنيـــة، وأعرب عن دعمـــه لاحتجاجات 
درعا، مشـــيرًا إلـــى ”التآخـــي الصادق“ 
بيـــن الســـويداء وســـهل حـــوران. هذا 
التحول، الـــذي تزامن مع تحطيم تماثيل 
الأســـد، مهد لمواقفه اللاحقة التي ركزت 
علـــى حماية الدروز، بمـــا في ذلك دعوته 
المزعومـــة إلـــى دولـــة علمانيـــة تحمي 

الأقليات من الهيمنة الطائفية.

بعد سقوط الأسد

بعد 8 ديســـمبر 2024، وسقوط نظام 
الأســـد، برز الهجري كمعارض للحكومة 
الجديدة بقيادة أحمد الشـــرع. ومؤخرا، 

يوليو 2025، شهدت السويداء 
اشتباكات دامية بين 

ميليشيات درزية وقبائل 
بدوية، أسفرت عن مقتل 

أكثر من 250 شخصًا، 
بينهم 92 درزيًا و93 

من قوات الأمن، وفقًا 
للمرصد السوري 
لحقوق الإنسان. 

رفض 
الهجري 

دخول 
قوات 

الحكومة 
إلى 

السويداء، 
متهمًا إياها 

بانتهاك وقف 
إطلاق النار 

وتنفيذ إعدامات 
ميدانيـــة. فـــي بيان مصـــور، دعـــا إلى 
”حماية دولية من جميع الدول“ لمواجهة 

ما وصفه بـ“حرب إبادة“ ضد الدروز. هذا 
الموقف أعاق اتفاقات مثل اتفاق جرمانا 
في أبريل 2025، الذي ســـعى إلى التهدئة 

وتسليم الأسلحة الثقيلة.
في مقابلة مـــع رويترز في 2025، دعا 
مع فصل  الهجـــري إلى ”دولـــة مدنيـــة“ 
السلطات وسيادة القانون، وهو ما فُسر 
على أنه ميل نحـــو العلمانية. كما رفض 
دستور الحكومة الجديد ووصفه بـ“غير 
منطقي“، داعيًا إلى صياغته على أســـس 

ديمقراطية تضمن التشاركية.
لـــم يُوثق الهجري بتصريح مباشـــر 
يدعو إلـــى دولـــة علمانية، لكـــن دعوته 
إلى دولـــة مدنيـــة وتشـــاركية، كما ورد 
فـــي تصريحاته لــــDW في ينايـــر 2025، 
تُســـتنتج كميل نحـــو العلمانية. تحدث 
عـــن ”دســـتور مدني“ يجمع الســـوريين 
تحـــت هويـــة وطنيـــة، رافضًـــا منطـــق 
الأغلبيـــة والأقلية. على منصة X، أشـــار 
إلى   Roaastudies@ مثـــل  مســـتخدمون 
دعوتـــه لـ“نظـــام اللامركزيـــة“ كجزء من 
دولة مدنيـــة تحترم جميع الأطياف. هذه 
الرؤيـــة تبدو متناقضة مـــع دوره كزعيم 
دينـــي، لكنها قـــد تعكس إســـتراتيجية 
لحماية هوية الطائفة في ســـياق طائفي 

مشحون.
هـــذه الدعوة تواجه تحديـــات. أولاً، 
غيـــاب تصريـــح واضـــح مـــن الهجري 
يجعلهـــا عرضة للتفســـيرات المغلوطة، 

حيث يراها البعض كدعوة 
تقدمية وآخرون كأداة 

لخدمة أجندات خارجية. 
على منصة X، انتقد 

مستخدمون مثل @
ahmadsaleem5 هذه 

الدعوة، مشيرين 
إلى أنها تتعارض 
مع نفوذه الديني، 

قائلين: ”يريدون دولة 
علمانية… لكن عندما 

يقول شيخهم: قاتلوا، 
يقاتلون“. ثانيًا، 

الشـــكوك حول علاقته بإسرائيل تضفي 
طابعًا مثيرًا للجدل على هذه الدعوة، إذ 
يُخشـــى أن تكون جزءًا من إستراتيجية 

لخلق جيب درزي مستقل.

لا توجد أدلة مباشـــرة فـــي المصادر 
تصف حكمـــت الهجري بأنه اشـــتراكي. 
مواقفه الداعيـــة إلى العدالة الاجتماعية، 
مثـــل دعوته فـــي 2020 إلى ”خطـــة إنقاذ 
اقتصاديـــة لكبح جماح الفاســـدين“، قد 
تتقاطع مع بعض المبادئ الاشـــتراكية، 
لكنها لا تعكس تبنيًا صريحًا للاشتراكية 
كأيديولوجيـــا اقتصاديـــة أو سياســـية. 
تركيـــزه ينصـــب علـــى حمايـــة حقـــوق 
الـــدروز وتحســـين الأوضاع المعيشـــية 
في الســـويداء، دون الإشارة إلى مفاهيم 
مثـــل الملكيـــة الجماعيـــة أو التخطيـــط
الاقتصادي المركزي. 
الإشارات إلى 
الاشتراكية في 
السياق السوري، 
مثل تلك المتعلقة 
بحزب البعث، 
لا تربط الهجري 
بهذه الأيديولوجيا.
الحديث عن علاقة 
مزعومة مع 
إسرائيل أضاف 
إلى دوره المزيد من

التعقيد إسرائيل، 

التي تحتل مرتفعــــات الجولان منذ 1967، 
أعلنت التزامها بحماية الدروز، مســــتندة 
إلــــى ”روابــــط عائليــــة وتاريخيــــة“. بعد 
ســــقوط الأسد، استغلت إســــرائيل الفراغ 
الأمنــــي لتوســــيع نفوذها فــــي القنيطرة، 
معتبــــرة اتفاق فك الاشــــتباك لعــــام 1974 
”لاغيًا.“ تقارير، مثل تلك في ”وول ستريت 
جورنــــال“، أشــــارت إلى دعم إســــرائيلي 
درزي في الســــويداء، بما  لـ“حكم ذاتــــي“ 
يشمل مساعدات إنسانية وتنسيقًا أمنيًا. 
زيارة وفد درزي إلى إســــرائيل في مارس 
2025، رغــــم نفي قــــادة بارزين لمشــــاركة 
الهجري، عززت الشكوك حول تنسيقه مع 

إسرائيل.
التي  نتنياهو،  بنياميـــن  تصريحات 
وصفـــت الحكومـــة الســـورية الجديـــدة 
بـ“النظام الإســـلامي المتطرف“، تزامنت 
مـــع غـــارات إســـرائيلية علـــى مواقـــع 
عســـكرية في الســـويداء. هذه التدخلات 
أثـــارت اتهامات على منصـــة X، مثل تلك 
مـــن @Ammaraghaalkala، بـــأن الهجري 
يراهـــن علـــى دعم إســـرائيل لخلق جيب 
درزي مستقل. لكن قادة دروز، مثل الشيخ 
يوســـف جربوع وغيره فـــي تصريحات 
أخـــرى،  إعـــلام  ووســـائل  لـ‘الجزيـــرة‘ 
نفـــوا أي تحالف مع إســـرائيل، مؤكدين 
أن الـــدروز ’عـــرب‘ ويرفضـــون التدخـــل 

الخارجي.

تأثيره وتحدياته

تحديات  يواجـــه  الهجـــري  حكمـــت 
كبيـــرة كقائد روحي وسياســـي. داخليًا، 
انقســـام الدروز بين مؤيـــدي التكامل مع 
الدولة، مثل الشيخ يوسف جربوع، ودعاة 
الحماية الذاتية يضعـــف موقفه. دعوته 
المزعومة للعلمانية، رغم جرأتها، تعاني 
من غموض يجعلهـــا عرضة للانتقادات. 
خارجيًا، الشكوك حول علاقته بإسرائيل 
تعرضـــه لاتهامات بالخيانـــة، مما يعقد 
دوره كزعيـــم موحد. مواقفه المتشـــددة، 
مثـــل رفـــض اتفـــاق جرمانـــا، زادت من 

التوترات الطائفية في السويداء.
روحـــي  زعيـــم  الهجـــري:  حكمـــت 
وسياســـي فـــي جلباب واحـــد، يجمع 
ديـــن  كرجـــل  التناقضـــات  بيـــن 
يدعو إلى دولـــة مدنية مزعومة 
اتهامات  يواجـــه  محلي  وقائد 
بالتنســـيق مع قـــوى خارجية. 
خلفيتـــه القانونيـــة ومواقفـــه 
الأهلية  الحرب  خلال  المتغيرة 
تجعله رمـــزًا للصمود الدرزي، 
لحماية  الجريئة  دعوتـــه  لكن 
الأقليات في ســـوريا الممزقة 
وتحتـــاج  غامضـــة  تظـــل 
إلـــى وضـــوح وابتعاد عن 
الخارجيـــة.  التدخـــلات 
إيجابي،  تأثيـــر  لتحقيق 
يجب عليه تجاوز التشدد 
والانقســـامات الداخلية، 
والعمل على حوار وطني 
الـــدروز  حقـــوق  يضمـــن 

ضمن سوريا موحدة.

زعيم روحي وسياسي في جلباب واحد
حكمت الهجري

قائد محلي يواجه اتهامات بالتنسيق مع قوى خارجية

[ ميراث درزي كبير، فهل يكون الهجري في مستوى الثقة [ ماذا سيكسب الدروز من تحدي حاكم سوريا الجديد
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الشكوك حول العلاقة بإسرائيل 
تعرض الهجري لاتهامات 

بالخيانة، ومواقفه المتشددة، 
مثل رفض اتفاق جرمانا، زادت 

من التوترات الطائفية

دعوة الزعيم الدرزي الجريئة 
لحماية الأقليات في سوريا 

الممزقة تظل غامضة وتحتاج 
إلى وضوح وابتعاد عن التدخلات 

الخارجية

[ الطائفة في لحظة حرجة

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ييسيكسب الد [ ماذا 

ي

فـــي  الاحتجاجـــات  تصاعـــد  مـــع 
ســـويداء ضد النظام فـــي 2021-2020، 
يـــرت مواقـــف الهجري. في ديســـمبر 
20، وجـــه انتقـــادات حـــادة للأســـد، 
حمـــلاً إياه مســـؤولية الفقر والفوضى 

ووج

منيـــة، وأعرب عن دعمـــه لاحتجاجات 
عا، مشـــيرًا إلـــى ”التآخـــي الصادق“
ـــن الســـويداء وســـهل حـــوران. هذا 
تحول، الـــذي تزامن مع تحطيم تماثيل 
ســـد، مهد لمواقفه اللاحقة التي ركزت 
ـــى حماية الدروز، بمـــا في ذلك دعوته 
مزعومـــة إلـــى دولـــة علمانيـــة تحمي 

قليات من الهيمنة الطائفية.

عد سقوط الأسد

2024، وسقوط نظام ديســـمبر بعد 8
ســـد، برز الهجري كمعارض للحكومة
جديدة بقيادة أحمد الشـــرع. ومؤخرا،

2025، شهدت السويداء  وليو
شتباكات دامية بين 

ليشيات درزية وقبائل 
وية، أسفرت عن مقتل

شخصًا،  ثر من 250
درزيًا و93 92 نهم

ن قوات الأمن، وفقًا 
و رزي م

مرصد السوري 
حقوق الإنسان. 

ض 
هجري 

خول 
وات 

حكومة 
ى 

سويداء،
همًا إياها

نتهاك وقف 
طلاق النار 

نفيذ إعدامات
دانيـــة. فـــي بيان مصـــور، دعـــا إلى
لمواجهة حماية دولية من جميع الدول“

الرؤيـــة تبدو متناقضة مـــع دوره كزعيم 
دينـــي، لكنها قـــد تعكس إســـتراتيجية 
لحماية هوية الطائفة في ســـياق طائفي 

مشحون.
هـــذه الدعوة تواجه تحديـــات. أولاً، 

و

غيـــاب تصريـــح واضـــح مـــن الهجري 
يجعلهـــا عرضة للتفســـيرات المغلوطة، 

حيث يراها البعض كدعوة 
تقدمية وآخرون كأداة

لخدمة أجندات خارجية. 
على منصة X، انتقد
مستخدمون مثل @

ahmadsaleem5 هذه 
الدعوة، مشيرين 

إلى أنها تتعارض 
مع نفوذه الديني، 

”يريدون دولة قائلين:
علمانية… لكن عندما
يقول شيخهم: قاتلوا،
يقاتلون“. ثانيًا،

تتقاطع مع بعض المبادئ الاشـــتراكية،
لكنها لا تعكس تبنيًا صريحًا للاشتراكية
كأيديولوجيـــا اقتصاديـــة أو سياســـية.
تركيـــزه ينصـــب علـــى حمايـــة حقـــوق
الـــدروز وتحســـين الأوضاع المعيشـــية
في الســـويداء، دون الإشارة إلى مفاهيم
مثـــل الملكيـــة الجماعيـــة أو التخطيـــط
الاقتصادي المركزي.
الإشارات إلى 
الاشتراكية في 
السياق السوري، 
مثل تلك المتعلقة 
بحزب البعث، 
لا تربط الهجري 
بهذه الأيديولوجيا.
الحديث عن علاقة 
مزعومة مع 
إسرائيل أضاف 
إلى دوره المزيد من
التعقيد إسرائيل، 

درزي مستقل. لكن قادة دروز، مثل الشيخ
يوســـف جربوع وغيره فـــي تصريحات
أخـــرى، إعـــلام  ووســـائل  لـ‘الجزيـــرة‘ 
نفـــوا أي تحالف مع إســـرائيل، مؤكدين
ويرفضـــون التدخـــل ’عـــرب‘ ’أن الـــدروز

الخارجي.

تأثيره وتحدياته

تحديات يواجـــه  الهجـــري  حكمـــت 
كبيـــرة كقائد روحي وسياســـي. داخليًا،
انقســـام الدروز بين مؤيـــدي التكامل مع
الدولة، مثل الشيخ يوسف جربوع، ودعاة
يضعـــف موقفه. دعوته الحماية الذاتية
المزعومة للعلمانية، رغم جرأتها، تعاني
من غموض يجعلهـــا عرضة للانتقادات.
خارجيًا، الشكوك حول علاقته بإسرائيل
تعرضـــه لاتهامات بالخيانـــة، مما يعقد
دوره كزعيـــم موحد. مواقفه المتشـــددة،
مثـــل رفـــض اتفـــاق جرمانـــا، زادت من

التوترات الطائفية في السويداء.
روحـــي زعيـــم  الهجـــري:  حكمـــت 
وسياســـي فـــي جلباب واحـــد، يجمع
ديـــن كرجـــل  التناقضـــات  بيـــن 
يدعو إلى دولـــة مدنية مزعومة
اتهامات يواجـــه  محلي  وقائد 
بالتنســـيق مع قـــوى خارجية.
خلفيتـــه القانونيـــة ومواقفـــه
الأهلية الحرب  خلال  المتغيرة 
تجعله رمـــزًا للصمود الدرزي،

ب

لحماية الجريئة  دعوتـــه  لكن 
الأقليات في ســـوريا الممزقة
وتحتـــاج غامضـــة  تظـــل 
إلـــى وضـــوح وابتعاد عن
الخارجيـــة. التدخـــلات 
إيجابي، تأثيـــر  لتحقيق 
يجب عليه تجاوز التشدد
والانقســـامات الداخلية،
والعمل على حوار وطني
الـــدروز حقـــوق  يضمـــن 

ضمن سوريا موحدة.



 تترقـــرق أشـــعار وكتابـــات الشـــاعر 
والصحافـــي والمناضـــل غســـان زقطان 
كجـــدول عميـــق عتيق من فلســـطين إلى 
كافة أصقـــاع العالم. من قريـــة كوبر في 
قضاء رام الله؛ تنســـاب المياه البكر من 
عين القصيدة وغســـان مشغول بمراقبة 
الجبـــل من النافـــذة والاطمئنـــان أنه لم 
يغـــادر مكانـــه كل صبـــاح ولم يســـرقه 
الاحتـــلال. ثم ينتقـــل إلى نافـــذة أخرى 
يصغي للهاث وطنين النحل، ويستنشق 
شـــذا الياســـمين ويحصـــي الفراشـــات 
الملونة تنقش على أديم بياضها حروفه 

المضيئة في الحرش.

غسان هو المنبع والمجرى والمصب 
الشعري الذي لا يمحل أو يمحى من ذاكرة 
للموســـيقى  الوفي  والمهندس  الكلمات، 
الشـــعرية الداخليـــة باحتـــراف. ولا آتي 
بجديـــد حيـــن أقـــول إن الشـــعر العربي 
نشـــأ في حضن الغناء والموسيقى، فهو 
غنائـــي المنبـــت، متصل اتصـــالا كاملا 
بالموســـيقى منذ بداياتـــه، ولهذا كانت 
القصيـــدة تكتب علـــى وزن خاص، ولكل 

قصيدة رنتها الخاصة.

سليل أسرة شعراء

غسان زقطان الشاعر الحداثي، يسبر 
باســـتمرار غور قصائد الشعراء الأوائل 
كامـــرئ القيـــس والأعشـــى والشـــنفرى 
وغيرهم كثيـــر، فالحداثة حســـب وجهة 
نظـــره لا تلغـــي مـــا قبلها، بـــل لا بد من 
الإياب إليه وبالتحديد إلى قوة السرد في 

القصيدة العربية القديمة.
في الغالبيـــة العظمى من مجموعاته 
التفعيلـــة  قصيـــدة  تتأبـــط  الشـــعرية، 
شـــقيقتها الصغرى والمشاكسة قصيدة 
النثر ويســـيران جنبا إلى جنب بكل ولاء 
والخارجي  الداخلـــي  الشـــعري  للإيقاع 
وبكل وفاء للإبداع الشعري الفطري حين 
يكون الإبداع بمواجهة النص، ولا يستتر 
بالـــوزن أو القافية. وفـــي ذات الفكرة، لم 
يتألـــق ويتعملق الشـــاعر الفلســـطيني 
بالشـــعر فقـــط، بـــل بالرواية والســـيرة 
الذاتية، فشعره يعبق بعبير النثر ونثره 

مسربل بموسيقى الشعر.
فلح غســـان في المزاوجـــة بين عمق 

الفكرة وفرادة الصورة وبين 
السيمفونية الخفيفة التي 

تشكل أرضية للقصيدة وبين 
رتابة مفردات الحياة والموت 

في فلسطين.
فكتاباته وفقا للكاتب 

الأميركي كول سوينسن ”تمد 
اللغة الإنجليزية بحساسيات 

جديدة“ من حيث كونها ”قصائد 
تلتحم بلا هوادة بتفاصيل 

الحياة اليومية وتقدمها بطريقة 
يكون فيها الترف، بعد كل شيء، 

هو السرد المتماسك والقوي 
للتاريخ.“

غسان ابن الشاعر الراحل 
خليل زقطان، سليل أسرة شعراء 

ومثقفين وكتاب، تعود أصوله 
من قرية زكريا، قضاء الخليل، 
لكنه ولد في بيت جالا ضاحية 

بيت لحم عام 1954، وترعرع 
في مخيم الكرامة للاجئين 

الفلسطينيين شرقي الأردن، 
وما لبثت أسرته أن انتقلت 

به إلى عمّان، ثم 
انتقل للعمل 
في المعترك 

الوطني 
الفلسطيني 

وما ترتب 
على ذلك 

مـــن إقامة في دمشـــق وتونـــس وقبرص 
واليمـــن، إلـــى أن عاد مـــع العائدين إلى 
فلســـطين بعـــد اتفاق أوســـلو الشـــهير 

واستقر في رام الله.
مـــا يدلـــل على نبـــوغ موهبتـــه؛ فاز 
غســـان  بجائزة رابطة الكتاب الأردنيين 
للشعر عام 1977، حيث كتب الشعر مبكرا 
ودشـــن إنتاجه بإصدار مجموعة شعرية 
بالاشـــتراك مع محمد الظاهـــر عام 1977 
بعنـــوان ”عرض حال للوطـــن“ ثم تتالت 

إبداعاته بين شعر ونثر.
وما تجدر الإشـــارة إليه، أنه لا يوجد 
أيّ مجموعة شعرية لزقطان تضم قصائد 
نثرية محضـــة، فمنها ما هو تفعيلة فقط 
1984 و“بطولة الأشـــياء“  مثل ”رايـــات“ 
 ،2012 1988 و“كطير من القـــش يتبعني“ 
التـــي كانـــت بمثابة جـــواز ســـفره إلى 
العالميـــة. أمـــا البقيـــة فهي عبـــارة عن 
مجموعات شـــعرية تضم كلا من قصائد 

التفعيلة والنثر.
ومن المفيد للذكر، أن غسان 

أدهش القراء والمتابعين في 
اللوحة الراقصة ”ع الحاجز“. 
كما له الكثير من المجموعات 

الشعرية التي سأذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: 

”صباح مبكر“ 1979، 
”أسباب قديمة“ 1982، 

”ليس من أجلي“ 1992، 
”استدراج الجبل“ 1999، 
”سيرة بالفحم“ 2003، ”لا 

شامة تدل أمي عليّ“ 2014، 
”تحدث أيها الغريب تحدث“ 

2019، ”غرباء بمعاطف خفيفة“ 
2021، ”البلدة التي لم أحدثك 
عنها“ 2022، ”ذاهب لأصغي 
إلى عجائب أبي“ 2023. وله 
أربعة كتب سردية ”وصف 

الماضي“ 1975، ”سماء 
خفيفة“ 1990، ”عربة قديمة 

بستائر“ 2011، ”حيث 
اختفى الطائر“ 2015.

صراحة، يصعب على 
المهتم إحصاء وتتبع النتاج 
الغزير والفريد للشاعر غسان 

زقطان. أضف إلى ذلك، أن 
أعماله ترجمت إلى لغات 
عديدة وصدرت مختارات 

من أشعاره عن جامعة ييل 
الأميركية ومختارات من 

أعماله المبكرة عن دار كوبر 
كانيون في نيويورك ودار 
سيغل كذلك دار سموكس 

تاك في لندن.
 حصل زقطان في 

يونيو عام 2013 على جائزة 
مؤسسة غريفين العالمية 

للتميز الشعري. وتم اختياره 
ضمن القائمة القصيرة 

لجائزة نيوستاند العالمية 
للآداب (نوبل أميركا) 

لدورتين متتاليتين 2014 – 
2016 .كما حصل على جائزة 

محمود درويش 
للشعر عام 2016 
وأيضا على 

جائـــزة أنور 
في  بلبنـــان  للإبـــداع  ســـلمان 

دورتها الأولى عام 2019.
عاش غسان زقطان طفولته 
وفتوته في المخيم الذي 
أرشف ذاكرته بالكثير من 
صور الألم اليومي 
لشظف الحياة 
وقسوتها، 
ينتظر 
خروج والده 
من المنزل 
ليهرع نحو 
مكتبته 
لينهل منها 
الشعر 
والرواية 
وكل 
أنواع 

الثقافة، يصل إلـــى العلم والمعرفة حيث 
تصل يده الصغيرة للرف الأول والثاني، 
وفـــي الثالـــث سلســـلة كتـــاب الأغانـــي 
لصاحبـــه الأصفهاني ذائـــع الصيت ظل 

بعيدا عن المتناول.
عمان، دمشق، تونس، بيروت، لارنكا، 
صحراء ســـيئون في اليمن، يحمل غسان 
منفـــاه على محياه كشـــامة واضحة، هذا 
المنفى الذي قاســـى فيـــه حصار بيروت 
في مكتب الجبهة الديمقراطية في ساحة 
الفاكهانـــي، والـــذي كلمـــه فيـــه الببغاء 
بعدما مات بقفصه في دمشـــق في إحدى 
الصباحات الحزينة وكأنك تستيقظ على 

خبر وفاة أحد الأصدقاء.

ذو الرمة مختلف

كأي شاعر يتزنر مزمار مأساة شعبه، 
تطل مفـــردة الحرب في ســـطور غســـان 
زقطان، الحرب القبيحة 
التي أضحت غرفة 
موحشة في كل بيت 
فلسطيني. فهي العادة 
السيئة التي استساغها 
واستمرأها رغما عنه 

وبلا قصد منه.
في مجموعته الشعرية 
”رايات“ 1984 يقول في 
قصيدة ”سكون“: ”الحرب 
بيتنا الجديد/ كلبنا 
الوفي/ حفلة الزواج/ ألفة 
الخراب/ الحرب ملمس 
التراب.“ يشعر من يقرأ 
هذا المقطع المؤلم 
والواقعي أن الحرب 
أضحت جزءا لا يتجزأ 
من حياة الفلسطيني، 

ألفها وألفته.
 وفي تصريح خاص 
لـ“العرب“ يقول الشاعر 
غسان زقطان ”الحرب 
هي جزء من التاريخ 
الفلسطيني وليست طارئة 
على هذا التاريخ، 
يمتلئ التاريخ 
الفلسطيني بأسماء 
الغزاة وسيرهم 
وانحسارهم، من غزوات 
شعوب البحر وصولا 
إلى حرب الإبادة في غزة، 
هي جزء من ثقافة المكان 
ونفوذه وذاكرته. الحرب 
لا تأتي وحيدة، تصل 
بحمولاتها كاملة؛ القتل 
والتهجير والدمار، تذهب 
الجيوش وتبقى آثارهم 
مثل ندوب على هذه 
الأرض. المنفى هو جزء 
من حمولة الحرب وهو 

من مصادر ثقافتها.“
تستدرجك كتابات غسان 
زقطان برائحة الإبداع 
النفاذة، تشعر أن الغابة 
تحكي عن حالها بكل 
أريحية وصدر منشرح 
ورائحة المطر وزقزقة 
العصافير هي الناطق 
الرسمي باسمها، وأن الليل 
يسترسل في بث شـــكواه والوادي يغني 
حين المســـاء، والجبل تعب من الوقوف 
على قدميـــه ويريد الراحة، وأن التلال قد 
تعيـــد تموضعها في مكان آخر، لا شـــيء 
ثابتـــا في مـــا يكتبـــه غســـان، تحس أن 
الثابـــت الوحيـــد هو إبداعـــه المتصاعد 
فقط، فهو يغيّر ترتيب المكان ويعيد رسم 
الجغرافيا كطفل يعبث بالمكعبات، فيظل 

القارئ تحت تأثير الصدمة المبتكرة.
وبـــدوره يرى زقطـــان، أن أيّ نص لا 
يتكئ على أيّ مـــكان هو نص يفتقر إلى 

الجذور وإلى إمكانية الاستمرار.
الحيوية  غســـان  كتابـــات  تذكرنـــي 
بأشـــعار ذي الرمة، بما فيهما من تشابه 
فـــي نـــدرة التجربـــة. فالشـــاعر الأموي 
رســـم خطـــا ثالثـــا لـــه، فركـــز موهبته 
الشـــعرية علـــى وصـــف المحبوبة أولا 
وثانيا علـــى وصف الصحراء بطبيعتها 
ونباتاتها وحيواناتها؛ بعيدا عن المدح 
يتســـابقون  كانـــوا  ومـــن  والهجـــاء 
كجريـــر  النقائـــض  مضمـــار  فـــي 
والفـــرزدق والأخطل والراعـــي النميري 

وغيرهم.

الطبيعـــة  باســـم  غســـان  يتحـــدث 
الوديعة وعنها بمـــا فيها من حيواناتها 
الأليفة والضارية، هو لســـان حال الغيمة 
والسوســـنة  والمنخفضات  والمرتفعات 
 2003 وحتى الضبع في ”ســـيرة بالفحم“ 
يســـدي النصيحة للضبع مخاطبا: ”اتبع 
الرائحة يا ضبع/ اتبع الرائحة/ اتبعها 
وحيـــدا، مرقطا، هائما/ كأنـــك لا تدري/ 
واضْحـــك فـــي وديـــان وعـــرة/ يشـــحب 
صخرها ويســـود. اتبعها يا ضبع/ اتبعْ 
قتاليك حتى نوافذهم المنخفضة/ واعبْر 
بســـراجيك نومتهـــم/ وبـــدل برائحتـــك 
أجســـادهم/ ادفعهـــم إلى الليـــل بلطف 
حيلتك / دائخين، يتعثرون في أحلامهم/ 
اتبع الرائحة يا ضبع/ يا أبانا الضاحك 

في الوديان.“

الشعر والالتزام

أبو مكسيم الذي لم تغادره فلسطين، 
هـــي الغافية البريئة فـــي نصوصه، رغم 
وصوله إلى العالمية باقتدار، يســـتدعي 
فلســـطين ومعاناة شـــعبها لتكون دائمة 

الحضور في كتاباته.

يتحســـس القـــارئ ظلهـــا الشـــفيف 
وعبيرهـــا الخفيف على أفئـــدة محبيها، 
فحضور فلســـطين ليس حضورا قسريا 
كما يتوهم أيّ قارئ لشـــاعر فلســـطيني 
يعيش في فلســـطين وتســـكن شـــيطانه 
الشـــعري، بل هـــو حضور ســـلس أقرب 
للهمـــس، هنـــا تحضـــر الذات الشـــعرية 
الإنســـانية الشـــاملة المتجـــددة العابرة 

للحدود.
من يغب ويعبّ من شعر غسان 

يتلذذ به بغض النظر عن قوميته أو 
ديانته أو معتقداته، ولهذا من الطبيعي 

بمكان أن يحتفل بشعره الغريب مع 
الصديق والقصي مع الداني والنائي 

مع القريب، فالكتابات لا تفتقد 
بريقها بعد الترجمة بل ربما تضفي 

لها نجمة أخرى، ليس هذا فقط 
بل وتكون سببا محوريا لتقلده 
الجوائز المستحقة، فقصائده 

المنشورة والمترجمة تعبّر 
عن كل الجنسيات والثقافات 
المختلفة على توزعها فوق 

خارطة العالم.
من كتابة أولى لقصيدة 

”الغياب في حزمة“، نشر 
زقطان على صفحته 

الشخصية مقطعا، يهمس 
فيه: ”تتذكرين يا سارة ليلة 

وصل الجنود حرش السرو/ 
عندما كنا صغارا نحفر 

أسماءنا على جذوع الأشجار/ 
كان آباؤنا يحفرون أسماءهم 

على جدران الزنازين/ كما أفعل 
الآن.“

لغســــان زقطــــان تجربتــــه الشــــعرية 
والنثرية والسردية الســــامقة في الثقافة 
والعالميــــة،  والعربيــــة  الفلســــطينية 
فهــــل بلــــغ غايته من الشــــعر وخــــط تاج 

القصائد أو أنشودة الأناشيد 
أو القصيدة المشتهاة 

كما يحلو للبعض 
تسميتها.

يقول زقطان في 
تصريح خاص 
لـ“العرب“: ”لا 

أظن أنني 
كتبت ذلك 
النص ولا 
أعتقد أنه 
موجود، 

وأعرف أنني 
لن أكتبه ولن 

أعثر عليه، هو 
بالنسبة إليّ 

المرآة التي تتقدم أمام الكاتب وتســــبقه 
دائما بخطوة، ووهم الشاعر حول نفسه، 
هــــو دائما النص التالي الــــذي لا يحدث، 
النص الشامل في رأيي هو تجربة الكاتب 
نفســــها، هو مشروعه الذي يكتمل بموته. 
وهــــو، كما ترى، شــــخصي إلى 

أبعد الحدود.“
في صفحته الشخصية على 
فيسبوك، يمتع المتابع 
بصره وعقله بالطبيعة 
الفلسطينية الخلابة 
وبالإبداع الفلسطيني 
السلسبيل بمقاطع 
شعرية؛ يغترفها غسان 
من أريج جدول نصوصه 
القديمة والحديثة والتي 
يشتغل عليها أيضا. 
فهو يردم الليل باللغة، 
ويستيقظ غريبا كأنه 
وصل للتو من يوم آخر 

حسب تعبيره.
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كأنه وصل للتو من يوم آخر
غسان زقطان

ذو الرمة الفلسطيني وسليل أسرة شعراء

الحداثة عند زقطان لا تلغي ما 

قبلها، بل لا بد من الإياب إليه 

وبالتحديد إلى قوة السرد في 

القصيدة العربية القديمة

غسان هو المنبع والمجرى 

والمصب الشعري الذي لا ينضب 

من ذاكرة الكلمات والمهندس 

الوفي للموسيقى الشعرية

شاعر يحمل وطنه أينما كان

فلسطين حاضرة دائما في نصوص زقطان (لوحة للفنان محمد الحاج)

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني

هـــا الشـــفيف 
ئـــدة محبيها، 
حضورا قسريا 
عر فلســـطيني 
ـكن شـــيطانه 
ســـلس أقرب 
ات الشـــعرية 
جـــددة العابرة 

ر غسان 
وميته أو 
 من الطبيعي
غريب مع
والنائي ي

تقد
ما تضفي

فقط 
تقلده 
ئده 
ر
ت
ق

ة

ة
و/

جار/ 
هم 

أفعل 

ج غ
القصائد أو أنشودة الأناشيد 

أو القصيدة المشتهاة 
كما يحلو للبعض

تسميتها.
يقول زقطان فيي

تصريح خاص 
”لا لـ“العرب“:
أظن أنني

كتبت ذلك 
النص ولا 
أعتقد أنه 
موجود، 

وأعرف أنني
لن أكتبه ولن 

أعثر عليه، هو 
يليّ  بالنسبة إ

ي ي
نفســــها، هو مشروعه الذي يكتمل بموته.
وهــــو، كما ترى، شــــخصي إلى

أأبعد الحدود.“
في صفحته الشخصية على
فيسبوك، يمتع المتابع
بصره وعقله بالطبيعة
الفلسطينية الخلابة
وبالإبداع الفلسطيني
السلسبيل بمقاطع
شعرية؛ يغترفها غسان
من أريج جدول نصوصه
القديمة والحديثة والتي
يشتغل عليها أيضا.
فهو يردم الليل باللغة،
ويستيقظ غريبا كأنه
وصل للتو من يوم آخر
حسب تعبيره.

جرى

ي لا ينضب 

مهندس

عرية

الشعر. بموسيقى
المزاوجـــة بين عمق  غســـان في

وفرادة الصورة وبين 
ونية الخفيفة التي 

رضية للقصيدة وبين 
فردات الحياة والموت 

طين.
باته وفقا للكاتب

”تمد  ي كول سوينسن
لإنجليزية بحساسيات 
”قصائد من حيث كونها
بلا هوادة بتفاصيل

اليومية وتقدمها بطريقة 
يها الترف، بعد كل شيء، 

رد المتماسك والقوي 
“.

ان ابن الشاعر الراحل
قطان، سليل أسرة شعراء
ن وكتاب، تعود أصوله
ة زكريا، قضاء الخليل، 
بيت جالا ضاحية  د في
م عام 1954، وترعرع
يم الكرامة للاجئين 

ينيين شرقي الأردن، 
ت أسرته أن انتقلت 

عمّان، ثم 
لعمل
عترك 

 
يني 

ب 
ك 

لجائزة نيوستاند العالمية
للآداب (نوبل أميركا) 

– لدورتين متتاليتين 2014
.كما حصل على جائزة 2016

محمود درويش 
للشعر عام 2016
وأيضا على

جائـــزة أنور 
في بلبنـــان  للإبـــداع  ســـلمان 

.2019 دورتها الأولى عام
عاش غسان زقطان طفولته 
وفتوته في المخيم الذي 
أرشف ذاكرته بالكثير من 
صور الألم اليومي 
لشظف الحياة 
وقسوتها، 
ينتظر 
خروج والده 
من المنزل 
ليهرع نحو 
مكتبته 
لينهل منها 
الشعر 
والرواية 
وكل 
أنواع 

يستر
حين
على
تعيــ
ثابتـ
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 برز هيثم الزبيـــدي كمنارة للصحافة 
العربية، في زمـــن كادت تتوه فيه الكلمة 
ليجمـــع  والتضليـــل،  الضجيـــج  بيـــن 
بين عمـــق الفكر، صـــدق الرؤيـــة، ونبل 

الإنسانية.

 كتـــاب ”هيثـــم الزبيـــدي: شـــهادات 
عـــن رحيل ملامحه البقـــاء“، الصادر في 
طبعتيـــن، جمـــع فيه صديـــق رحلته كرم 
نعمـــة جميع المقـــالات التـــي كتبت من 
قبـــل صحافيين وكتـــاب عراقيين وعرب 
بعد رحيله ونشرت في صحيفة ”العرب“ 
والمطبوعـــات والمواقع الأخرى. وصدر 
الكتاب بطبعتين عن دار ”خريف للنشر“ 

في تونس ودار ”عناوين“ في القاهرة.

البدايات والمسيرة

الكتاب ليس مجرد سيرة لرجل غادر 
عالمنـــا في 17 مايـــو 2025، بل هو وثيقة 
حية تجمع أصوات عشرات الشخصيات 
من مختلـــف أنحاء العالـــم، تروي قصة 
رجل جعـــل من الصحافة رســـالة لخدمة 
الناس، ومن الكلمة جســـرا للحقيقة. من 
بغداد إلى لندن، من الهندسة إلى الإعلام، 
ومن التحديات الشـــخصية إلى بناء إرث 
إعلامي عالمي، يقدم الكتاب صورة ملهمة 
لهيثـــم الزبيدي، الذي كان، كما أصفه في 
شـــهادتي بعنـــوان ”وداعا يـــا حبيبي“، 
رمزا للإنسانية والتفاني. هذه ”الجدارية 
الوداعيـــة“، كما يصفها الكتاب، تكشـــف 
كيف شـــكّل هيثـــم وعيا عربيـــا حديثا، 
متجـــاوزا الحدود الجغرافيـــة والفكرية، 

ليترك إرثا يحمل ملامح البقاء.
بدأت رحلة هيثم الزبيدي في العراق، 
حيث أظهر ذكاء اســـتثنائيا منذ طفولته. 
يـــروي د. خيـــري الزبيدي في شـــهادته 
”أبـــدى هيثـــم ذكاء حادا في وقـــت مبكر، 
إذ كان دائمـــا متقدما بخطوات واســـعة 
على أقرانه في مختلف مراحل دراســـته. 
كان يحل المعـــادلات الرياضية المعقدة 
بسهولة، وكأنها ألعاب ذهنية، وكان يقرأ 

الكتب العلمية بنهم غير عادي.“
 يضيـــف ابنه عمـــر الزبيـــدي ”كان 

والـــدي مختلفـــا. رفـــض الانحياز 
إلى أيّ طرف. عندما سألته 

كيف يحافظ على 
موضوعيته 

في 

عملـــه الصحفي، أخبرنـــي أن على المرء 
أن يكـــون مراقبا، كبومـــة حكيمة، تراقب 

بصمت في ظلمات الليل.“
هذا الذكاء قاده إلى دراســـة الهندسة 
الكهربائيـــة فـــي جامعـــة بغـــداد، حيث 
التقـــى بزوجته منـــال، التـــي تتذكر تلك 
الأيـــام بقولها ”هناك التقيتـــك أول مرة، 
وهنـــاك بـــدأت صداقتنا التي لـــم تنته. 
كنـــا نلتقـــي صباحا في نـــادي الجامعة 
قبـــل المحاضرات، لكنـــك دائما تتأخر… 
وتأتينـــي بوردة من حديقة منزلك لتُخمد 

غضبي.“
وتضيف لمحة عن شغفه بالتفاصيل 
”كنـــتَ تـــزرع الأزهار الغريبـــة. ما زلتُ 
أذكـــر وردتـــك ذات اللونيـــن الأحمـــر 
الداكن والأســـود، تلك التي أهديتني 
إياهـــا بفخر، وقد نجحـــتَ في تجربتك 
الأولـــى بالتهجين. كنتَ تقـــول: الجمال 
في التفاصيـــل، والتفاصيل تحتاج إلى 
وتكمل منال في شهادتها ”كنتَ  صبر.“ 
تحبّ الموســـيقى، لكنك لم تكن تستمع 
إلا لمـــا يرتقي بالـــروح، كنتَ تقول إن 
الموسيقى لغة الروح التي لا تحتاج 

إلى ترجمة.“
في عـــام 1988، انتقـــل هيثم إلى 
لندن بمنحة دراســـية للدراســـات العليا 
في ”إمبريال كوليدج“، حيث حصل على 
الماجستير في الهندسة الكهربائية عام 
1990. لكـــن العقوبـــات الاقتصادية على 
العراق حالت دون اســـتكماله للدكتوراه 
مباشرة، فاضطر للعمل لتأمين معيشته. 
وجد مـــلاذه في صحيفة ”العـــرب“، كما 
تـــروي منال ”وجدتَ نفســـك في صحيفة 
’العـــرب‘ التـــي أسســـها الراحـــل أحمد 
الصالحين الهوني، وهناك بدأتَ كمدقّق 
لغوي وانتهيتَ رئيســـا لمجلس إدارتها 
شـــغفك  اجتمـــع  لتحريرهـــا.  ورئيســـا 
بالسياســـة وولعك بالعربيـــة، فكان هذا 

المكان ملاذك وملعبك.“
هـــذا  البليـــخ  عبدالكريـــم  يصـــف 
الانتقـــال ”لـــم يكـــن الأمر خيـــارا مهنيا 
صرفـــا. كان تخليـــا نبيلا عن مســـتقبل 
مضمـــون في مجـــالات أكثر اســـتقرارا. 
تخلـــى عن معطـــف الهندســـة النووية… 
ليرتـــدي بذلـــة الصحافـــي الميداني، ثم 
التحريري، ثم المفكّر الذي يقود الجريدة 
لا فقط بالسياسات، بل بالرؤية والحدس 
الصغيـــرة.“  بالتفاصيـــل  والإحســـاس 
ويضيـــف ”كان يرى في الكلمة ســـلاحا، 

وفي الصحيفة وطنا لمن لا وطن لهم.“
 يلفـــت محمـــد الهوني في شـــهادته 
”وجـــد د. هيثـــم فرصتـــه فـــي صحيفـــة 
’العرب‘، حيث انضـــم إلى فريقها منطلقا 
من بداية الســـلم كمدقق لغوي، مستفيدا 
من عشـــقه الكبير للغـــة العربية وتعلقه 
بآدابها وتراثها الزاخـــر. رغم أن والده، 

محمد حمزة 
الزبيدي، 

كان من 

كبار قياديي الدولة العراقية آنذاك، حيث 
شـــغل منصب عضو مجلس قيادة الثورة 
وعضـــو القيـــادة القطرية لحـــزب البعث 
العربـــي الاشـــتراكي، ثم رئيســـا لوزراء 
العـــراق بيـــن عامـــي 1991 و1993، إلا أن 
ابنـــه هيثم اعتمـــد على نفســـه في عمله 
داخل ’العـــرب‘. بذلك، قدم صورة ناصعة 
عن أســـرته ووطنه، فأن يعمل ابن رئيس 
وزراء العـــراق مدققا لغويـــا في صحيفة 
فهو مؤشـــر تلقائي على شـــرف الأصل، 

ونزاهة المنبت، ونظافة اليد.“

ويؤكد الهونـــي ”كان د. هيثم مؤمنا 
بـــأن من لا يتقـــدم يتأخر، ومـــا لا يتجدد 
يبلـــى بفعـــل التكرار والجمـــود. انعكس 
هـــذا الفكر الإبداعي إيجابا على ’العرب‘، 
التي تحولـــت بالفعل إلى ملتقى للحوار، 
ومرصـــد للتحـــولات، وســـاحة لمواجهة 
الأفـــكار الهدامـــة والمتطرفـــة. كان هيثم 
يعمـــل بصمت، لكنه كان يترك أثرا عميقا 
في كل من حوله، سواء في غرفة التحرير 

أو في الحياة.“

«العرب} المؤسس الثاني لـ

يذكـــر فـــي مقدمـــة الكتـــاب ”يصفه 
العربية  الصحـــف  بشـــؤون  العارفـــون 
بأنـــه المؤســـس الثانـــي لـ’العـــرب’ في 
2012 بعد المؤســـس الأول الفقيد الحاج 
أحمـــد الصالحين الهوني، الذي أســـس 

الصحيفة في العام 1977.“
 وتضيـــف زوجتـــه ”نجـــح الفقيـــد 
الزبيدي بالشـــراكة مع الأســـتاذ محمد 
الهوني… في إرساء آليات تحريرية غير 
تقليديـــة تقدم للقارئ الإفـــادة والإضافة 
بالرغـــم مـــن المنافســـة الكبيـــرة مـــع 
الفضائيات ووســـائل الإعـــلام الحديثة. 
خـــلال فترة  تحولـــت صحيفـــة ’العرب‘ 
وجيزة… إلى مصدر مـــن مصادر الخبر 
العربي في وسائل الإعلام الأجنبية التي 
كانت تبحث عن إعلام عربي يفكر ويكتب 

بالطريقة التي تقدم الإجابات.“
 يقـــول الهونـــي ”كان هيثـــم يؤمـــن 
يكـــون  أن  يجـــب  العربـــي  الإعـــلام  أن 
صوتـــا عالميـــا، يحمل الروايـــة العربية 
بكل صدق وموضوعية.“ في شاهد 
على العصر الرابع، يكتب هيثم 
”المعرفة أصبحت أدوات، 
وتحولت الأدوات إلى عبء 
على الناس،“ مشيرا 
إلى الحاجة إلى إعلام 
يوازن بين التكنولوجيا 
والإنسانية“.
أما موقع ميدل إيست 
أونلاين فكان أحد 
أبرز إنجازات هيثم 
كان إدراكه المبكر 
لأهمية التحول
 الرقمي. في عام 2000، 
فقد أطلقه باللغتين 
العربية والإنجليزية، 
وهو ما يصفه د. خيري 
الزبيدي ”كان من أوائل 
الرواد الذين أدركوا 
مبكرا أهمية التحول 
الرقمي في الإعلام، فأسس 
منصة ’ميدل إيست 
أونلاين’.. لتكون

 

مـــن أوائل المبـــادرات الرقميـــة العربية 
المستقلة.“

لم يكن هيثم الزبيدي مجرد 
صحافي أو قائد إعلامي، بل كان إنسانا 

استثنائيا تميّز بالنبل 
والكرم. تروي زوجته 

منال ”كنتَ زوجا 
نبيلا، وفيّا، 

هادئا في حديثك،
دقيقا في 

اختياراتك، 
صارما حين 

يتطلب الأمر. 
لا أنسى مروءتك، ووقوفك 

وتضيف  الأخلاقي في أصعب المواقف.“ 
”كنتَ تحترم الجميـــع، من أصغر موظف 
إلى أكبر مسؤول، وكنتَ تؤمن أن الكرامة 

هي أساس العلاقات الإنسانية.“
ويؤكـــد عبدالكريـــم البليـــخ قولهـــا 
”حين كان الصحافي الشـــاب يحتاج إلى 
عملية جراحية لعينيه، لم يتردد الزبيدي 
في تحمّـــل تكاليفهـــا كاملة. لـــم يفعلها 
ليســـتعرض، بل لأنه يؤمـــن أن الموهبة 
لا تكتمل من دون صحة الجســـد، وكرامة 
الإنســـان.“ فيما رأى حجاج سلامة في د. 
هيثـــم: أنه ”شـــخص نادر الوجـــود قلما 
يجـــود الزمـــان بمثله بحق، وشـــخصية 
ملهمة… قادر علـــى أن يمنحك الطمأنينة 
ويروي ”كان  والثقة، ويدفع بـــك للأمام.“ 
هيثم يستمع للجميع، ويعطي كل شخص 

حقه في التعبير، حتى لو اختلف معه.“
 يصفه كـــرم نعمـــة ”كان هيثم يعمل 
ويده تطعم الآخرين،“ مشـــيرا إلى تفانيه 
في خدمـــة فريقه والقـــراء. ويضيف في 
النـــاس،  همـــوم  يحمـــل  ”كان  شـــهادته 
ويحترم عقولهم، ويســـعى دائما لتقديم 

ما ينيرهم.“
في كتابه ”شاهد على العصر 
الرابع: في نقد الحاضر 
والسؤال عن المستقبل“، 
يظهر هيثم كمثقف ناقد 
يتجاوز حدود الصحافة 
إلى التأمل الفكري 
العميق. يقول كرم 
نعمة ”هيثم عقلية

هندسية بحثية 
لكنه في الجانب 
الآخر مشاهد 

حـــذق للظواهـــر والمعضـــلات الأدبيـــة 
والسياسية والمجتمعية.“

ينتقـــد هيثم فـــي كتابـــه تراجع دور 
المثقف العربي ”عجزَ المثقف العربي… 
عن تقديم التفسيرات 

الفكرية أو 
حتى القدرة 
على وصف 
ما يحدث في 
المشهد الدامي.“ 
ويضيف ”استعارة 
أدوات الآخرين 
صنعـــت غربـــة المثقف عن النـــاس، وما 
قـــادت إلاّ إلى ابتعـــاد المثقف القديم عن 

الواقع وابتعاد الناس عنه.“
وفي موضـــع آخر، يكتـــب ”لقد غاب 
المثقف عـــن دوره كصوت للناس، وصار 

بعضهم مجرد ناقل لأفكار مســـتوردة،“ 
مشـــددا علـــى ضـــرورة تجديـــد الفكر 

الواقع.  مع  ليتواصل  العربي 
يوضح كرم 

نعمة 
”كان 
هيثم 

يرى أن المثقف 
الحقيقي هو 

من يحمل هموم 
أمته ويعمل على 

تغيير الواقع.“

معركته الأخيرة

واجه هيثم الزبيدي 
مرض السرطان بشجاعة 

نادرة، كما يروي 
خيري الزبيدي 
”كان يستيقظ 
كعادته مبكرا، 
عند الخامسة 
صباحا ليبدأ 

اتصالاته… 
مستفيدا 

من فروقات 
التوقيت أو 
لينهمك في 

الكتابـــة أو القـــراءة.“ حتـــى فـــي أحلك 
لحظاته.

يؤكد ابنه عمر الزبيدي ”واجه والدي 
معركته مع السرطان بشجاعة لا تتزعزع، 
ورفض الاستســـلام، حتى فـــي اللحظات 
الأخيرة.“ هذه الشجاعة كانت تعبيرا عن 
إيمانـــه بالحياة، كما يذكر محمد الهوني 
”كان هيثم يعمل بصمـــت، لكنه كان يترك 
أثـــرا عميقا في كل من حوله، ســـواء في 

غرفة التحرير أو في الحياة.“
ابنته دنيـــا تروي كيـــف كان والدها 
يحمـــل مســـؤولية أخلاقية تجـــاه عمله 
”لـــم تكن الصحافة، بالنســـبة إليه، مجرد 
مهنة، بل مســـؤولية أخلاقية ترتكز على 
النزاهة والمعرفة، ويغذيها شعور عميق 
وتضيف ”كان  بالواجب تجـــاه قرّائـــه.“ 
يقول لي دائما: اكتبي ما تؤمنين به، لكن 
تأكدي أنكِ تملكين الحقائق أولا. القارئ 

يستحق الحقيقة، مهما كانت مرة.“
رحل هيثم الزبيدي في 17 مايو 2025، 
تـــاركا إرثا إنســـانيا وإعلاميـــا يتجاوز 
حدود الزمـــان والمـــكان. يقول محمد 
الهونـــي ”كان هيثـــم رمـــزا للصدق 
والالتزام، ترك بصمة لا تُمحى في 
صحيفة ’العرب‘ وفي 

قلوبنا.“
يختتم الكتاب 
بتأكيد أن هيثم لم 
يرحل تماما، فصوته 
يظل حاضرا في كل 
كلمة كتبها، وفي كل 
فكرة ألهمها، كما يقول 
عمر الزبيدي ”لطف 
وكرم وحكمة أبي لم 
ترحل معه. إنها باقية 

فينا.“
في ”شاهد على 
العصر الرابع“، يختم 
هيثم تأملاته قائلا 
”المعرفة التي لا 
تخدم الناس هي 
عبء، والمثقف 
الذي لا يحمل 
هموم أمته ليس 
إلا ظلا بلا جوهر،“ 
مؤكدا التزامه 
برسالة فكرية وإنسانية 

عميقة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

وجوه
الأحد 2025/07/20 
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هيثم الزبيدي

رحلة إنسانية وإعلامية خالدة في ذاكرة الأمة

خ 
ّ

هيثم الزبيدي نقد الحاضر ورس

السؤال عن المستقبل كمثقف 

ناقد يتجاوز حدود الصحافة إلى 

التأمل الفكري العميق

نقد باستمرار واقع المثقف العربي (لوحة للفنان وليد نظامي)

الكتاب وثيقة حية تجمع 

أصوات عشرات الشخصيات 

تروي قصة رجل جعل من 

الصحافة رسالة لخدمة 

الناس ومن الكلمة جسرا 

للحقيقة

ي وتأتي
غضبي.“
وتضي
”كنـــتَ
أذكـــ
الداك
إياهـ
الأولــ
في ال
صب
تح
إ

لن

ي

ار مســـتوردة،“
 تجديـــد الفكر 

واقع.

ة

ك في 

تـــاركا إرثا إنســـانيا وإعلامي
حدود الزمـــان والمـــكان. يق
الهونـــي ”كان هيثـــم رمــ
والالتزام، ترك بصمة لا
م ي

’ال صحيفة
قلوبنا.
يخت
بتأكيد أ
يرحل تمام
يظل حاض
كلمة كتبه
فكرة ألهمها،
عمر الزبي
وكرم وحك
ترحل معه.

فينا.“
”ش في
العصر الرا
هيثم تأم
”المعر
تخدم
عبء
الذي
هموم
إلا ظلا بلا
مؤك
برسالة فكرية

عميقة.

الكتاب ليس مجرد سيرة لرجل غادر
2025، بل هو وثيقة 5 مايـــو 17 7عالمنـــا في
حية تجمع أصوات عشرات الشخصيات
من مختلـــف أنحاء العالـــم، تروي قصة
رجل جعـــل من الصحافة رســـالة لخدمة
الناس، ومن الكلمة جســـرا للحقيقة. من
بغداد إلى لندن، من الهندسة إلى الإعلام،
ومن التحديات الشـــخصية إلى بناء إرث
إعلامي عالمي، يقدم الكتاب صورة ملهمة
لهيثـــم الزبيدي، الذي كان، كما أصفه في
شـــهادتي بعنـــوان ”وداعا يـــا حبيبي“،
رمزا للإنسانية والتفاني. هذه ”الجدارية
الوداعيـــة“، كما يصفها الكتاب، تكشـــف
كيف شـــكّل هيثـــم وعيا عربيـــا حديثا،
متجـــاوزا الحدود الجغرافيـــة والفكرية،

ليترك إرثا يحمل ملامح البقاء.
بدأت رحلة هيثم الزبيدي في العراق،
حيث أظهر ذكاء اســـتثنائيا منذ طفولته.
شـــهادته يـــروي د. خيـــري الزبيدي في
”أبـــدى هيثـــم ذكاء حادا في وقـــت مبكر،
إذ كان دائمـــا متقدما بخطوات واســـعة
على أقرانه في مختلف مراحل دراســـته.
كان يحل المعـــادلات الرياضية المعقدة
بسهولة، وكأنها ألعاب ذهنية، وكان يقرأ

الكتب العلمية بنهم غير عادي.“
 يضيـــف ابنه عمـــر الزبيـــدي ”كانن
والـــدي مختلفـــا. رفـــض الانحيازز

إلى أيّ طرف. عندما سألته 
كيف يحافظ على 

موضوعيته 
في 

 يلفـــت محمـــد الهوني في شـــهادته 
”وجـــد د. هيثـــم فرصتـــه فـــي صحيفـــة 
’العرب‘، حيث انضـــم إلى فريقها منطلقا 
من بداية الســـلم كمدقق لغوي، مستفيدا 
من عشـــقه الكبير للغـــة العربية وتعلقه 
و والده،  نأن بآدابها وتراثها الزاخـــر. رغم 

محمد حمزة 
الزبيدي، 
كان منن

كانت تبحث عن إعلام عربي يفكر ويك
بالطريقة التي تقدم الإجابات.“

”كان هيثـــم يؤمـــ  يقـــول الهونـــي
يكـــون أن  يجـــب  العربـــي  الإعـــلام  أن 
صوتـــا عالميـــا، يحمل الروايـــة العربية
في شاهد  بكل صدق وموضوعية.“
على العصر الرابع، يكتب هيثم 
”المعرفة أصبحت أدوات، 
وتحولت الأدوات إلى عبء 
مشيرا  على الناس،“
إلى الحاجة إلى إعلام
ييوازن بين التكنولوجيا
والإنسانية“.
أما موقع ميدل إيست
أونلاين فكان أحد
أبرز إنجازات هيثم
كان إدراكه المبكر
لأهمية التحول
 الرقمي. في عام 2000،
فقد أطلقه باللغتين
العربية والإنجليزية،
وهو ما يصفه د. خيري
الزبيدي ”كان من أوائل
الرواد الذين أدركوا
مبكرا أهمية التحول
الرقمي في الإعلام، فأسس
منصة ’ميدل إيست
أونلاين’.. لتكون

ا
”ك
إلى
هي أ
وي

”حين كان الصحافي الشـــاب يحتاج إلى
عملية جراحية لعينيه، لم يتردد الزبيدي
في تحمّـــل تكاليفهـــا كاملة. لـــم يفعلها
ليســـتعرض، بل لأنه يؤمـــن أن الموهبة
لا تكتمل من دون صحة الجســـد، وكرامة
فيما رأى حجاج سلامة في د. الإنســـان.“
”شـــخص نادر الوجـــود قلما ”هيثـــم: أنه
يجـــود الزمـــان بمثله بحق، وشـــخصية
ملهمة… قادر علـــى أن يمنحك الطمأنينة
”كان ويروي والثقة، ويدفع بـــك للأمام.“
هيثم يستمع للجميع، ويعطي كل شخص

حقه في التعبير، حتى لو اختلف معه.“
يصفه كـــرم نعمـــة ”كان هيثم يعمل
مشـــيرا إلى تفانيه ويده تطعم الآخرين،“
في خدمـــة فريقه والقـــراء. ويضيف في
النـــاس، همـــوم  يحمـــل  ”كان  شـــهادته 
ويحترم عقولهم، ويســـعى دائما لتقديم

ما ينيرهم.“
في كتابه ”شاهد على العصر
الرابع: في نقد الحاضر
والسؤال عن المستقبل“،
يظهر هيثم كمثقف ناقد
يتجاوز حدود الصحافة
إلى التأمل الفكري
العميق. يقول كرم
نعمة ”هيثم عقلية
هندسية بحثية
لكنه في الجانب
مشاهد الآخر

ـــاد ال
وابتعاد الناس ع
وفي موضـــع آخر، ي
المثقف عـــن دوره كصو
بعضهم مجرد ناقل لأفكا

مشـــدد
العربي
يوضح
نعمة
”كان 
هيثم 
يرى أن
الحقيقي
من يحم
أمته وي
تغيير ا

معركت

واج
مرض ا
نادرة، ك
خيري 
”كان يس
كعادته
عند الخ
صباحا
اتصالات
مستفيد
من فرو
التوقيت
لينهمك

م مجرد ناقل لأفكا
ا علـــى ضـــرورة
الو مع  ليتواصل  ي 

 كرم

ن المثقف
ي هو 
مل هموم

يعمل على 
الواقع.“

ته الأخيرة

جه هيثم الزبيدي
السرطان بشجاعة

كما يروي 
الزبيدي
ستيقظ 
 مبكرا،
خامسة 
ا ليبدأ

ته… 
دا 

وقات 
ت أو 
ك في

ع
م الحديثة. 
ـلال فترة 
الخبر  ر
ية التي 
يكتب

ــادرات الرقميـــة العربية  ب
تقلة.“

لم يكن هيثم الزبيدي مجرد 
صحافي أو قائد إعلامي، بل كان إنسانا 

استثنائيا تميّز بالنبل 
والكرم. تروي زوجته 

منال ”كنتَ زوجا 
وفيّا، نبيلا،

حـــذق للظواهـــر والمعضـــلات الأدبيـــة
والسياسية والمجتمعية.“

ينتقـــد هيثم فـــي كتابـــه تراجع دور 
عجزَ المثقف العربي… 

ي
المثقف العربي ”

عن تقديم التفسيرات 

الفكرية أو 
حتى القدرة 
على وصف 
ما يحدث في 
المشهد الدامي.“
يضيف ”استعارة 
أدوات الآخرين 
 عن النـــاس

لمثق

و
الأ
إيما
”كان

أثـــرا 
غرفة ال
ابنته
يحمـــل مس
”لـــم تكن ال
مس مهنة، بل

النزا

نقد باستمرار واق

يكتب 

ـــن 
ن
ة

نبيلا، وفيا، 
هادئا في حديثك،

دقيقا في 
اختياراتك، 

صارما حين 
يتطلب الأمر. 

أنسى مروءتك، ووقوفك  لا
وتضيف  الأخلاقي في أصعب المواقف.“
كنتَ تحترم الجميـــع، من أصغر موظف 
أكبر مسؤول، وكنتَ تؤمن أن الكرامة  ى

أساس العلاقات الإنسانية.“
ويؤكـــد عبدالكريـــم البليـــخ قولهـــا 
إل  كان الصحافي الشـــاب يحتاج

يت جراحية لعينيه، لم
تكاليف ــل

ا
وي

صنعـــت غربـــة المثقف
ال قـــادت إلاّ إلى ابتعـــاد

ا الواقع وابتعاد
ف
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 تتميز الشـــاعرة والأكاديمية د. مروة 
نبيـــل بقدرتهـــا الفريـــدة علـــى الجمـــع 
بيـــن عمـــق الفلســـفة وســـحر الشـــعر. 
بأسلوبها المتفرد، تنسج خيوطا فكرية 
وإبداعية تربط بين اللاهوت، الفلســـفة، 
والروحانيات، مســـتلهمة من دراســـتها 
العميقة للفلســـفة الإســـلامية والغربية، 

وفلسفة العلوم، والمنطق.
من خلال أعمالهـــا الأدبية والفكرية، 
مثـــل كتابيهـــا ”لاهـــوت غيـــاب الـــرب“ 

و“سيرة الأشجار: تاريخ 
موجز للفلسفة“، ودواوينها 
الشعرية من ”وديعة كبقرة“ 
و“ضد اليومية“ إلى ”سرير 
فرويد“، تقدم رؤية متميزة 

تتأمل الوجود، الهوية، 
والعلاقة بين العقل 

والعاطفة، لتعكس تأملات 
عميقة في الإنسان 
والكون بلغة مكثفة 

ومتمردة.

الفلسفة وتأثيرها

[ العرب: في كتابكِ ”لاهوت 
غياب الرب“، تناولتِ مراحل 

تطور العقل البشري وعلاقته 
باللاهوت. كيف شكّل هذا 
العمل رؤيتكِ للعلاقة بين 

الفلسفة والروحانيات، وهل 
أثر ذلك على شعركِ؟

] ربما أردت القول 
بكتاب ”لاهوت غياب 

الرب“ أن الفلسفة، على 
مر العصور، شكّلت – 

بالمعنى المجازي – لاهوتا 
موازيا للاهوت الرباني، 

أي قدمت ما يؤسس لحياة 
بشرية أفضل وينظم 

العلاقات بين الله والإنسان 
والعالم. أردت أيضا 

القول إن الديانات شكلت 
لاهوتا لحضور الرب، 

بينما الفلسفة الخالصة 
شكّلت لاهوتا لغيابه. 

كان سؤالي الأهم حول 
ما إذا كان هناك أي 
تعارض واضح بين 

اللاهوتين، لأجد أن ما شـــيدته الفلسفة، 
روحية كانت أم عقلانية، ما هو إلا صرح 
من القيـــم والأفكار التـــي تعضد أهداف 
الديانـــات المختلفة، تعمـــل في مجملها 
لصالح الإنســـان وتحســـين حياته على 

الأرض، وإن كان بطرق مختلفة.
دفعنـــي هـــذا الســـؤال إلـــى البحث 
فـــي موضوعات عدة، فضـــلا عن تعريف 
اللاهـــوت والبحـــث عن أصل الفلســـفة، 
منها مفهوم اللوجـــس، نظرية المعرفة، 
المنطق، علم الجمال، الفلسفة المعاصرة، 
وفلســـفة الدين، لأختتم الكتاب بمناقشة 
التصـــوف من منظـــور واســـع بوصفه 
الموضـــوع الـــذي يمثـــل نقطـــة التقاء 
الحضور والغياب. وبالتأكيد، أثرت هذه 
الرؤى على الشـــعر الـــذي كتبته في تلك 
الفترة، إذ ظهر ديواني الشـــعري الثاني 
ـــلا بقصائد مفعمة بأفكار فلســـفية  محمَّ
حـــول الوجود، المعنـــى، التأمل، الحب، 

الإيمان، وغيرها.
العرب: في ”سيرة الأشجار: تاريخ موجز 
للفلسفة“، يبدو العنوان مجازيا وشاعريا. كيف 
اخترتِ هــــــذا العنوان؟ وما الذي أردتِ إيصاله 

من خلال تقديم الفلسفة بهذه الطريقة؟
لـــم تكن فكـــرة كتابة موجـــز لتاريخ 
 . الفلســـفة مـــن الأفـــكار التي تُلـــح عليَّ
لكنهـــا كانت فكرة أو حلما لناشـــر مهتم 
بالأدب والفلسفة. ولظروف كثيرة وتحت 
تأثيـــر الصدمـــة العامة لإلغـــاء تدريس 
الفلسفة في بعض المراحل الدراسية في 
الســـنة الفائتة، اقترح هذا الناشر كتابة 
سلســـلة كتب لليافعين تلخص الفلسفة، 

المنطـــق، الاجتماع، علـــم النفس، تاريخ 
الســـينما والمسرح وغيرها. وأسند إليَّ 
كتابة الأجزاء الخاصة بالفلســـفة العامة 
وفلســـفة العلـــم والمنطق. فاســـتجبت 
لفكرته وأنجزت الجزء الخاص بالفلسفة 
العامـــة كبدايـــة للمرحلـــة الأولـــى مـــن 
السلاســـل. لكن، ومع الأســـف، لم تكتمل 
المجموعة بمجالاتها المختلفة، واضطر 
الناشر إلى تأجيل المشروع. وهذا ما لم 
أســـتجب له، فعرضت الكتاب على ناشر 
آخر فرحب بـــه وعمل بـــكل الطرق على 

إصداره في وقت قياسي.
أكثر  أتصور أن ”ســـيرة الأشـــجار“ 
موجزات الفلســـفة اختصـــارا وعمومية 
فـــي الوقت الراهن. وربما بذلت مجهودا 
غير عاديّ ليظهر بهذه 
الكثافة وهذا الشمول. 
وربما من أجل هذا الجهد 
منحني الله هذا الاسم 
الشاعري الذي يصف 
التفكير نوعا من النماء 
والإثمار، ويصف الفلاسفة 
ومدارسهم بالشجر 

المتعاظم المتشابك.
[ العرب: كيف ترين دور الفلسفة 
في مواجهة تحديات العصر 
الحديث، مثل القلق الوجودي أو 
التسارع التكنولوجي، وهل تجدين 
أن الشعر يمكن أن يكون 
أداة لمعالجة هذه القضايا؟
ربما يجد البعض ما 
سأقوله نوعا من التعصب 
أو الولاء الزائد لتخصص 
درسته ومنحته الكثير من 
الوقت والجهد. ولكن، وبكل 
موضوعية، سأجادل دوما 
بالدور المحوري للفلسفة 
في حياة الكائن البشري، 
على المستويين التاريخي 
والمستقبلي. ومن وجهة 
نظري، تكمن المشكلة في 
تحجيم الفلسفة بإطار 
معين، والنظر إليها 
بوصفها ذلك التخصص 
المنفصل عن سائر 
مجالات العلوم والآداب. 
كما أننا نساوي مساواة 
تعسفية بين معنى الفلسفة 
وتاريخ هذا المعنى. وينظر 
إليها البعض بوصفها نشاطا 
قديما مكتملا، وهي في 
الأساس فعل ملازم لكل كائن 
بشـــري واع. حتـــى المجانيـــن 

يمارسون فلسفة ما بشكل معكوس.
إلا  التكنولوجيـــا  تطـــورت  ومـــا   
اســـتجابة لفلســـفة تقر بأن هـــذا العالم 
الممتد مصمم وفقـــا لعقولنا، ووجد من 
الأصل كي نكتشـــفه ونحاول الســـيطرة 
عليه. أما الشـــعر، فليس من مهامه علاج 
القضايـــا، يكفيه محاولـــة التعبير عنها 
بشكل جمالي صادق، يدفعنا إلى التأمل، 
ويُجبـــر الجمال ومـــا يعنيه من قيم على 
الاســـتمرار في هـــذا العالم المتســـارع 

تكنولوجيا.

المنطق والعاطفة

] العرب: كيف تجدين التوازن بين الكتابة 
ــــــة الدقيقة، كما في مفهــــــوم الزمان:  الأكاديمي
آينشتاين، والتعبير الشعري  جدل برجسون – 

الحر في دواوين مثل ”ضد اليومية“؟
دقـــة الكتابـــة الأكاديميـــة لا تأتـــي 
بســـهولة أو من فـــراغ، حتى لـــو امتلك 
الشـــخص موهبة في الكتابـــة والإبداع 
ربَة على  فإنه يحتـــاج إلى التعليـــم والدُّ
كتابـــة الأوراق العلميـــة. لذلـــك يعـــود 
الفضـــل للبرنامج التعليمي في مرحلتي 
الماجســـتير والدكتوراه والتمهيد لهما. 
ذلك البرنامَج الـــذي أخضعني لمنهجية 
تركـــز على القيمـــة المعرفيـــة والدلالية 
للعبـــارات المكتوبة قبل أي شـــيء آخر، 
عي أن كثـــرة المُحســـنات البديعية  وتَدَّ
والاســـتعارت تفتـــت المعنى الفلســـفي 

المنشود إظهاره.

إن جماليات الكتابة الفلســـفية تأتي 
مـــن الوضـــوح والتكثيـــف لا الغموض 
والإسهاب. كنت أستسلم لهذه المنهجية 
تماما وبكامل التقدير والالتزام ثم أذهب 
ك وأقلب  إلى الشـــعر كـــي أتمـــرد وأُفـــكِّ
وأقـــاوم. وبدوري اتخذت هـــذا الصراع 
منهجية ظهرت بوضوح في ديوان ”ضد 

اليومية“ وغيره.
[ العرب: ديوان ”وديعة كبقرة“ كان بدايتكِ 
الشــــــعرية. كيف ترين تطور أسلوبكِ الشعري 
منذ ذلك الحين وحتى ”سرير فرويد“؟ وما الذي 

تغير في علاقتكِ بالشعر؟
] لا يمكننـــي القطـــع بأن أســـلوبي 
الشـــعري تطور في الفترة ما بين صدور 
ديواني الأول وصدور الرابع. ولا أتصور 
أنني سأســـتعد لكتابة الشـــعر من خلال 
القراءة بجنـــون مثلما فعلت قبل إصدار 
”وديعة كبقـــرة“. حتى علاقتي بالشـــعر 
كانت أقوى وقتذاك، إذ كانت علاقة مركزة 
حد التوحّد والتعايش التام مع الشـــعر 
والشـــعراء، لذا، وكما كان هـــذا الديوان 
ديوان البراءة، كان الفرصة لاســـتعراض 
القـــدرة علـــى الكتابة بأســـاليب مختلفة 

وفي كل الاتجاهات.
 كل مـــا يمكـــن ملاحظتـــه مـــن تغيّر 
هو قدرتـــي الحالية علـــى التركيز حول 
موضوعة، فكرة أساسية، أو حالة معينة 
تمثل بنية أو ميتاقصة لكل ديوان كتبته 
بعد ذلـــك. وربما يكون ”وديعـــة كبقرة“ 
هـــو الديوان الأكبر من حيث كم القصائد 

والشذرات.
[ العــــــرب: كيف تؤثر دراســــــتكِ لفلســــــفة 
العلوم، كما في بحثكِ عن باتريك سوبيس، على 
رؤيتكِ للعلاقة بين العلم والشــــــعر؟ هل ترينهما 

متعارضين أم متكاملين؟
] هذا الســـؤال مهـــم، خصوصا أن 
باتريـــك ســـوبيس عالم وفيلســـوف علم 
شديد البراغماتية والعملية. اهتم بشكل 
أساســـي ليس فقط باختبـــار النظريات 
العلمية وســـياقات الاكتشـــاف والتبرير 
فـــي فلســـفة العلـــم، بـــل بتحويـــل هذه 
النظريات ودلالاتها إلى أنســـاق منطقية 
اســـتنباطية، بما في ذلـــك نظريات اللغة 
والشعر، ليســـهل إدخالها كلغة برمجية 
للكمبيوتـــر. فـــي تعقيـــد دقيـــق كهـــذا، 
نجد كل شـــيء من الطبيعة إلى الجســـد 
والعقل، ونجد أيضا شـــيئا يبقى خارج 
كل هذا دون حسم، نســـميه بعدا روحيا 
أو جماليا أو ما شـــئنا من المعاني غير 
الملموســـة، المهـــم أنـــه شـــيء لا يمكن 
إدراك غيابـــه دون المـــرور بـــكل هـــذه 
الدقـــة والتعقيدات والحســـابات لما هو 

محتمل.
 في هذه الســـياقات، قد يقل السؤال 
عـــن الســـبب أو الغايـــة، ولكـــن يتزايد 
الســـؤال عما هو متســـرب وغير خاضع 
للتنظيم والاشتقاق والاستنباط. أتصور 
أن دراسات كهذه منحت كتابتي الشعرية 
نوعا من الاستنارة واللاحسم واللاتيقن، 
الضـــلالات  مـــن  الكثيـــر  وجنبتنـــي 
والدوغمائية، واتجهـــت بقصائدي نحو 

التجرد إلى حد كبير.
ــــــي“، يبدو أن  [ العــــــرب: في ديوان ”عمائ
ــــــاك طابعا تأمليا عميقا. مــــــا الذي ألهم هذا  هن
العمــــــل؟ وكيف كانت تجربتكِ في استكشــــــاف 

هذه الحالة الإنسانية من خلال الشعر؟
] أحـــب الحديث عن ديوان ”عمائي“ 
لأنـــه ســـيكون بالضـــرورة حديثـــا عـــن 
الفرنســـي  الفيلســـوف  ذلك  برجســـون، 
العظيـــم. وفلســـفة برجســـون، لمـــن لا 
يعرفها، نقطة تحول عما ســـبقها، وآخر 
شـــعاع للفلســـفة الروحية قبل أن تتربع 
الفلســـفة العمليـــة علـــى عـــرش البحث 

الفلسفي.
تحت تأثير  كتبت ديـــوان ”عمائـــي“ 
فكـــرة الديمومـــة، حيث يغيـــب التفكير 
العقلاني المتســـق مـــع الطبيعة، ليظهر 
تيار الوعي المباشر منفردا. الديمومة لا 
ترسّـــخ إلا فكرة ”التغيّـــر“، لذا فهي ضد 
التمذهـــب الفكري أو الأطـــر المفاهيمية 
المعتادة. أهم ســـماتها التداخل وظهور 
الأشـــياء كلهـــا معا، وحضـــور الماضي 
والمســـتقبل في زمان آني مســـتمر. هي 
المـــادة الأولى فـــي الداخل الإنســـاني، 
التي لا ندركها ســـوى من خلال الحدس 
والتعاطـــف الشـــديد مع دواخلنـــا. لذا، 
كان العماء، أو المـــادة الأولى الباطنية، 
أو الشعور المباشـــر، مادة هذا الديوان 

وأداته ووسيلته.
[ العرب: كونكِ باحثة في المنطق وفلسفة 
ــــــف تؤثر هذه الدقــــــة المنطقية على  العلوم، كي
طريقتكِ في كتابة الشعر؟ هل هناك صراع بين 

المنطق والعاطفة في إبداعكِ؟

] لا أظـــن أن هناك نوعا من الصراع 
بيـــن المنطق والعاطفة فيما كتبت. وكما 
يمنحنـــا المنطق الدقـــة والصرامة، فإنه 
يمنحنا البســـاطة والأناقة والقدرة على 
التجريـــد والبحـــث عن الصـــدق وإدراك 

محدودية العقل وغير ذلك 
من المشتركات الأصيلة 

التي قد تجمع بين الشعر 
ومختلف أنواع الاستدلال. لا 
يساعدني المنطق على كتابة 

الشعر، لكنه قد يساعدني 
في تحديد ما ينبغي عليَّ 

حذفه، ويخبرني كثيرا 
عما هو ضروري وما 
هو مستحيل. وأدّعي 
إن المنطق والعاطفة 
يتعايشان داخلي في 

سلام وهدوء.
[ العرب: في ”ضد اليومية“، 

يبدو العنوان تحديا للواقع 
الروتيني. ما الذي دفعكِ إلى 

كتابة هذا الديوان؟ وكيف ترين 
دور الشعر في مقاومة الرتابة 

اليومية؟
] لا أنكر أنني تأثرت 

كثيرا بالفلسفة الوجودية، 
وانعكس ذلك التأثير في 

ديوان ”ضد اليومية“. 
أي أنني تأثرت بفكرة 

أن الوجود الحقيقي هو 
الوقوع في الذات، والبحث 

عنها في منابعها الأصيلة، وأن 
كل ما يظهر ويفسد ويختفي 

لا يعول عليه. احتفيت في 
هذا الديوان بكل ما هو 

ثابت لا يتزعزع بسهولة أو 
مع تغير الظروف، ونبذت 

بواسطته التكرار والتشابه 
في الكلمات والمواقف 

والأحداث، مما دفعني في 
أحيان كثيرة إلى تأمل 

العدم وشعرنته في هذا 
الديوان.

الشعر ليس وسيلة

[ العرب: كيف أثرت دراســــــتكِ للفلســــــفة 
الإســــــلامية والغربية في رؤيتكِ للهوية الثقافية 
ــــــكِ الأدبية  ــــــن أن أعمال ــــــة؟ وهل تجدي المصري
والفلسفية تعكس هذا التفاعل بين الثقافتين؟

الأدبيـــة  أعمالـــي  أن  أعتقـــد   [
والفلســـفية تعكس هذا التفاعل إلى حد 
مـــا. والواقع أنني لا أنظر إلى الفلســـفة 
وفقا لتقســـيمها بين الشرق والغرب، بل 
أنظـــر إليها ككيان واحد مرَّ بعدة مراحل 
بين شباب ونضج وازدهار وأفول. أسعد 
كلما تأكدت أن بواعث 
فلسفة اليونان كانت 
مصرية، وأفخر كلما 
لمست الانشغال والتأثر 
الشديد من قِبل فلاسفة 
الشرق والغرب، القدماء 
منهم والمعاصرين، 
بالحضارة المصرية 
القديمة وأفكارها المؤسسة 

في العلم والفلسفة.
 ولو اتسع المجال، لاقتبست 
كثيرا من شهادات هؤلاء 
حول أسبقية الحضارة 
المصرية القديمة في 
تحديد الأفكار العامة 
حول الألوهية والطبيعة 
والدولة وغير ذلك. وبقدر 
ما تُغضبني الأصوات 
التي تتعالى الآن بالتشكك 
في قيمة هذه الحضارة، 
فإنني أجد لهذا التشكك 
أسبابا وجيهة، فالمقارنة 
والاستقراء لا يمكنهما أبدا 
إثبات أن الوضع الفكري 
الحالي للبلاد يمكن أن يكون 
خلفا لسلف عظيم مثل 
الحضارة المصرية 

القديمة.
[ العرب: في ”سرير فرويد“، 
يوحي العنوان برحلة في 
اللاوعي. كيف اقتربتِ من هذا 
الموضوع شعريا؟ وهل كانت 
هناك تحديات في التعبير عن 
أفكار نفسية معقدة بلغة الشعر؟
] كان تركيزي منصبا 
على علم النفس في مرحلة 
دراسية ما. اتخذ هذا التركيز 
من المدرسة السلوكية 
موضوعا لـــه، وهي مدرســـة تُجادل بأن 
المحيط الخارجي للفرد هو ما يؤثر على 
سلوكه، مما جعلني أطلع على نقيضها، 
وهو علم النفـــس الفرويدي، الذي يعوّل 
في دراســـة الســـلوك علـــى الداخل، أي 
علـــى ما هو أبعد من الوعي، أو اللاوعي 

الـــذي يُعـــزى لفرويد اكتشـــافه. ولأنني، 
كما أســـلفت، أهرب إلى الشعر لأكتب ما 
يخرجني من دوائر الدراسة، فقد توسعت 
بقـــراءة هـــذا التيـــار المضـــاد. وعرفت 
حينها أن العُقد النفســـية فـــي اللاوعي 
تظهر من خلال التحليل النفســـي، فكنت 
طبيبا ومريضا في آن معا، وتركت نفسي 
للاســـتجواب والتداعـــي، أي التحليـــل، 
لأصـــل إلى قصائـــد لم أتصـــور في يوم 

كتابتها على هذا النحو الصريح.

[ العرب: كيف ترين العلاقة بين الشــــــعر 
والفلســــــفة في أعمالكِ؟ هل ترين الشعر وسيلة 
لتبسيط الفلسفة أم أنه تعبير مستقل بذاته؟

] الشـــعر لا يمكن أن يكون وســـيلة 
لأي شـــيء مهما بلغت قيمة هذا الشيء، 
وأرى، ويـــرى غيـــري مـــن الشـــعراء، أن 
الشـــعر في حد ذاته غاية يمكن للفلسفة 
أو غيرها أن تكون طريقا له. وقد أقتبس 
من الفيلسوف الألماني هايدجر للإجابة 
على هذا السؤال، حين فرّق بين الفلسفة 
والشـــعر باعتبارهما أعلى قمتين يصل 
إليهما الإنســـان ليدرك كنه الوجود الذي 
نسيناه. وكل منهما يسعى بطريقته إلى 
نقل المســـكوت عنه. والســـعادة تتحقق 

حين يلتقيان أو يمتزجان.
ــــــات التي  ــــــرا، مــــــا التحدي [ العــــــرب: أخي
واجهتكِ كامــــــرأة مبدعة في المجال الأكاديمي 
والأدبي في ظل الأوضــــــاع الحالية في مصر؟ 

وكيف تعاملتِ معها؟
] التحديـــات علمتنـــي الشـــعر مـــن 
العزلة إلى الاستغناء، وعلمتني الفلسفة 
من التعايش إلـــى التجاهل. ولا أنكر أن 
المرأة تواجه تحديات كثيرة في مختلف 
المجالات، ولكـــن، كما صادفني الخذلان، 
صادفني التقدير. وبوصفي ذلك المثقف 
الحـــر، الذي يعيش عصـــر الإنترنت وما 
يجلبه من إمكانـــات للتواصل والظهور، 
أتحمـــل كثيرا مـــن الإخفاقـــات، ولا أفقد 
تفاؤلي وتطلعـــي الدائم إلى عالم أفضل 

تتحسن فيه الأوضاع.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الشاعرة لا تنظر إلى 

الفلسفة وفقا لتقسيمها 

بين الشرق والغرب بل 

تنظر إليها ككيان واحد مر 

بعدة مراحل

المنطق والعاطفة يتعايشان داخلي في سلام وهدوء

ــــــي أو العاطفي بل  ــــــث والمعاصر بالجانب الانفعال لا يكتفي الشــــــعر الحدي
ينفتح على عالم الأفكار والفلســــــفة والعلوم، ويقدم خطابا يندمج فيه العقل 
والعاطفة بشــــــكل حيوي، وهذا ما نقرأه في قصائد الشــــــاعرة والأكاديمية 
المصرية د. مروة نبيل. في هذا الحوار مع ”العرب“، تناقش نبيل العديد من 
القضايا انطلاقا من تشــــــكل رؤيتها الفلسفية والشعرية والتوازن بين الدقة 

الأكاديمية والتعبير الشعري الحر، وغيرهما.

بين الفلسفة والشعر.. شاعرة تكتب القصائد 
لتتمرد وتفكر لتحرر الوجود

مروة نبيل: الشعر لا يمكن أن يكون وسيلة إنه غاية



 أن تكتـــب عن ليون، هو أن تمد يدك إلى 
الضوء وهو ينفلت، كمن يحاول الإمســـاك 
بصوت قديم في الريـــح، أو ترجمة صمت 
حجر ظـــل يصغي لخطى القـــرون دون أن 
يفقد ملامحه. ليون ليســـت مدينة تزار، بل 
كينونة تقيم فيك، شـــيئا فشـــيئا، بصمت 
ورفـــق، حتى تغـــدو جزءا من نفســـك، من 
نبضـــك، مـــن طريقتك فـــي الإنصـــات لما 

حولك.
في قلب الجنوب الشـــرقي الفرنســـي، 
عنـــد التقاء الرون والســـون، تقف ليون لا 
كمدينة عابرة، بـــل ككائن جغرافي ينبض 
بالتاريخ، ويتنفس من ضفتين. مساحتها 
لا تقـــاس فقط بالكيلومترات، بل باتســـاع 
ذاكرتهـــا، وباتزانها النـــادر بين الحاضر 

والحنين.
يســـكنها ما يزيد على نصـــف مليون 
شـــخص، وتحضن، في حضنها الأوســـع، 
أكثـــر من مليونيـــن من البشـــر، يتوزعون 
بيـــن أحيـــاء صاعدة وتـــلال تحفظ صوت 
الصناعة الأولى وهمـــس الأديرة القديمة. 
وجوههـــا متعـــددة، دياناتهـــا متجاورة، 
ولغاتها تتقاطـــع في المقاهي كما تتقاطع 

الأرواح في الأسواق.
ليون لا تقصد فقط، بل يعاد اكتشافها 
كل مـــرة. يزورهـــا الملاييـــن ســـنويا، لا 
لجمالهـــا المعمـــاري وحـــده، بـــل لأنهـــا 
تعـــرف كيف تضيء مـــن الداخل. في ”عيد 
الأضواء“، كما في الأزقـــة الحجرية، تعلم 
زائرهـــا أن النور لا يأتي مـــن الخارج، بل 

من المعنى الذي يمنحه الإنسان للمكان.
إنها ليســـت متحفا يحفـــظ، ولا مجرد 
مختبـــر يبتكر فيه، بل مدينة تمشـــي بين 
النهريـــن كمن يعرف طريقـــه بين الماضي 

والمستقبل، دون أن يفقد توازنه.

نبض مدينة حية

فـــي أزقتها، لا تعبر مـــن زمن إلى زمن 
وحســـب، بل تعبر من ذات إلى أخرى، من 
وعي إلى أعمق منه. المدينة لا تقدم لك على 
طبق من وضوح، بل تمنحك فسيفســـاءها 
كي تعيد تأويلها في كل مرة تراها: منوال 
يطـــرق في كروا روس كقلـــب يصلي لعمل 
لا ينتهي، ومئذنـــة فورفيير ترتفع كأمل لا 
يتعب، وشـــمعة تضاء في عيد الأضواء لا 
لتبدد الظلمة، بل لتذكرك بجمال الهشاشة 

حين تضيء من الداخل.
الترابول ليست ممرات خفية فقط، بل 
شقوق في نسيج الزمن، يعبرها العابرون 
كما تعبـــر الأرواح أحلامها القديمة. حتى 
ابتســـامة المهاجر ليســـت مجـــرد لحظة 
عابـــرة، بل إعـــلان وجود، خيـــط دافئ من 
نسيج الانتماء في عالم كثيرا ما ينكر على 

الإنسان جذوره الجديدة.
ليون ليســـت مشـــهدا تلقي عليه نظرة 
وتمضـــي، بل كتاب تعاد قراءته بلا نهاية. 
هي الرواية التـــي لا تغلق دفتيها، لأنها لا 

تنتهي في سطور، بل تبدأ دوما في القلب.
حين يلتقي الرون بالســـون، لا تندمج 
المياه فحســـب، بل تنعقـــد لحظة تتجاوز 
الجغرافيـــا لتغدو شـــعرا حيا يســـيل في 
عروق المدينـــة. في ذلك الالتقاء، لا يصبح 
الماء مجرد عنصـــر، بل يتحول إلى ذاكرة 
ســـائلة، تنقل في مجراها ما لم يعد يقال: 
العابرين،  صلـــوات  الغابريـــن،  حكايـــات 
ونبض الذين لم يجدوا لغة سوى الصمت 

ليفصحوا عن انتمائهم.
كل ضفـــة من ضفـــاف المدينـــة تروي 
ســـيرة مختلفـــة، كأنهـــا صفحـــات لذات 
واحدة تعرفت على نفسها عبر الاختلاف. 
والجسور التي تعبر النهرين ليست مجرد 
أبنية تمتد في الفراغ، بل معابر وجدانية، 
يمر من خلالها الإنسان كما تمر الفكرة من 
وعي إلـــى أعمق. إنها لحظة مصالحة بين 
الضفتين، بين ما نفهمـــه من المدينة وما 

نخمنه فيها.
فـــي قلب هذا التشـــابك المائـــي، تولد 
”بريســـكيل“؛ جزيرة لا تقاس بمســـاحتها، 
بل بإيحاءاتها. ليســـت تقسيما جغرافيا، 
بـــل اســـتعارة نابضة لقلـــب المدينة، ذاك 
القلب الذي يخفق بين طرفي الذات: الوعي 
بما عـــرف وعاش، واللاوعـــي بما يختزن 
ويؤجل. بين الذاكرة التي صنعتها الأيام، 

والحلم الذي لم يصغ بعد.

الـــرون، الهابط بقوة مـــن جبال الألب، 
يأتـــي كماضـــي المدينـــة الرومانية، حين 
كانت ”لوغدونوم“ مشعل الإدارة والتجارة 
في بلاد الغال؛ فيه اندفاع التاريخ وصلابة 
البدايات. والســـون، الهـــادئ كأنه يتأمل 
ذاته، ينســـاب من الســـهول كفكرة تتبلور 
ببـــطء، فيـــه رهافة الـــروح التـــي تعلمت 

الصبر وصنعت هويتها بالأناة.
ومن هـــذا التلاقـــي بيـــن النقيضين ـ 
العنف والهـــدوء، الذاكرة والتـــوق، الماء 
والحجـــرـ تبنى ليون: مدينة لا تعيش على 
طرف، بل في قلـــب المفارقة. فيها تتعانق 
الحركة بالســـكون، وتترنـــح المدينة بين 
الصنعـــة والصـــلاة، كأنها تعيـــد اختراع 
ذاتها في كل لحظة، على ضفاف نهرين ما 
زالا يتذكـــران من أين جـــاءا، وإلى أين قد 

يمضيان.

جسد يكتب ذاته

لا يمكــــن الإمســــاك بروح ليــــون دون 
أن تمــــر عبــــر ”الترابول“، هــــذه الممرات 
المسقوفة، الخفية، التي تخترق البنايات 
كمــــا يختــــرق الحلــــم جــــدران الوعي. من 
الخارج، لا شيء يوحي بغير العادي؛ أزقة 

تبــــدو كأي أخرى. لكن ما إن تخطو داخل 
أحدها، حتى تفتــــح المدينة على باطنها، 
كما لو أنها تفتح قلبها لمن يجســــر على 

الإصغاء.
الترابول ليســــت مجرد وسيلة عبور، 
بل طقس من طقوس الكشــــف؛ انتقال من 
ظاهر المدينة إلــــى باطنها، من الضجيج 
إلــــى الهدنة، مــــن المعنى الســــطحي إلى 
التجربــــة الحية. هنا، في هذه المســــالك 
التي تتلوى بصمت، تجد طبقات المدينة 
تنزاح واحدة تلو الأخرى، لتتكشف صورة 

ليون كما عرفتها في لحظات مصيرية.
في زمــــن الاحتــــلال النــــازي، لم تكن 
هــــذه الممرات فقــــط مــــلاذا للمقاومة، بل 
كانــــت جســــدا حيا تتحــــرك فيــــه الروح 
الوطنيــــة بصبــــر، دون اســــتعراض. من 
عتمة إلى أخرى، نســــج حلــــم آخر: ليس 
فقط بالخــــلاص، بل باســــتعادة المعنى. 
لــــم يكــــن الســــلاح وحده مــــا يقــــاوم، بل 
المعرفــــة الدقيقة بهذه الشــــبكة المعقدة، 
كأنها امتداد لجهاز عصبي يحفظ أسرار 

الجسد ويخفي جروحه.
هنا، تحــــت الأرض، الصمت كان لغة. 
والجــــدران كانت شــــهودا لا تنطق، لكنها 
تتذكــــر. كل عتبــــة، كل زاويــــة، كل بلاطة، 
حملت يوما أثرا لإنســــان عبــــر: ربما كان 
يحمل رســــالة صغيــــرة، أو وداعا عاجلا، 
أو أمــــلا خبــــأه خلــــف حجر غيــــر منتبه. 
الترابول ليســــت فقط شاهدا على مرحلة، 
بل ذاكرة معمارية تجسد فكرة: أن الحرية 
تبــــدأ أحيانا من مكان لا يــــراه أحد، ومن 

خطوة لا تسمع.
ليون لا تضــــيء لتتجمل، بل لتتطهر. 
النور هنا ليس زينة، بل طقس من طقوس 
الغفران، واســــتعادة الذاكرة من جراحها. 
”عيــــد الأضــــواء“، الذي بدأ فــــي منتصف 
القرن التاســــع عشــــر كشــــكر على النجاة 
مــــن الطاعون، لم يبق مجــــرد احتفال، بل 
تحول مع الزمن إلى إعلان جمالي صامت: 
المدينة تعرف كيف تحوّل الألم إلى ضوء، 
والمحنة إلى مشــــهد بصــــري يفيض من 
الجــــدران كمــــا تفيــــض الدمــــوع من قلب 

ممتنّ.
الشــــوارع  تســــتحيل  أيــــام،  لأربعــــة 
إلى مســــاحات للنور، لا يشــــبه ما ينبعث 
من واجهــــات المتاجر، بل نــــور نابع من 
الداخل، كأنه اعتــــراف بأن الجمال أيضا 
فعل شــــفاء. الضوء هنا لا يســــتخدم فقط 
ليرى الإنســــان طريقه، بل ليذكر نفسه أنه 
عَبَرَ العتمــــة، وأن نجاته لم تكن بلا ثمن، 

لكنها تستحق أن تحتفل.
في هــــذا العيــــد، لا تكتفي بــــأن ترى 
المدينــــة، بــــل تشــــعر أنها تــــراك. تبادلك 
تضيء لك  النور كمــــن يقول ”أنا معــــك.“ 
ممرات لم تكن لتراها في النهار، وتكشف 
زوايــــا لم تكن تراها في نفســــك. الكنائس 
تتجلى كلوحات نابضة، الجســــور تنطق 
بقصائد مــــن ضوء، والواجهــــات تتحول 
إلى معارض مؤقتــــة، معلقة بين الحقيقة 

والخيال.
كل بيــــت يضع شــــمعة على شــــباكه، 

ليس ليشــــارك في الزينــــة، بل ليقول 
”أنــــا هنــــا… وأنــــا أضــــيء رغم كل 
شــــيء.“ وكل قلب يــــودع في ليله 
يضعها  كأنــــه  صغيــــرة،  أمنيــــة 

في فــــي كف الضوء، ويتركها تســــبح 
ســــماء المدينــــة، باحثة عن غــــد أنقى، 

وعن معنى جديد للنجاة.
ليون ليست مدينة الفرنسيين وحدهم، 
بل نسيج حي نسجته اليد البشرية بتعدد 
خيوطها، كما نســــجت هــــي يوما من ماء 
المسيحيون،  المسلمون،  وذاكرة.  وحجر 

اليهود، البوذيــــون، المؤمنون، والذين لم 
يختــــاروا إيمانا بعينــــه، جميعهم وجدوا 
في هذه المدينة فضاء يتســــع، لا بوصفه 
ملجأ، بل بوصفــــه اعترافا بأن الاختلاف 

ليس طارئا، بل جوهر الحياة نفسها.
التعدديــــة فــــي ليون ليســــت شــــعارا 
يرفــــع، بــــل معيــــش يومــــي، محســــوس، 
معــــاش فــــي المــــدى القريــــب: فــــي طوب 
الأبنيــــة، في لهجات الأســــواق، في عيون 
الأطفال في الســــاحات العامة. في الدائرة 
بهندسته  الثامنة، يعلو ”المسجد الكبير“ 
الأندلســــية البيضاء، لا ليضاد الكنائس، 
بــــل ليكمّلها. كأن قبابه وأجراســــه تنتمي 
إلى لغــــة واحدة: لغة الــــروح حين تتأمل 

وتتسامى.
وفــــي المقاهــــي، لا تتجــــاور اللغــــات 
فحســــب، بل تتجاور الحكايات: هناك من 

جــــاء فرارا من خطر، وهناك من جاء 
ركضا نحو حلم. لكن جميعهم 

نسجوا، من اختلافهم، 
قماشة المدينة، لا 
ليذوبوا فيها، بل 

ليطرز كل واحد منهم 
خيطه الخاص، 

ليقول ”أنا هنا، وأنا 
جزء من هذا الكل.“
هذا التنوع لا 

يعلن عن نفسه بصخب، 
بل يتسلل بهدوء يشبه 
نفسا جماعيا يتردد في 

شرايين المدينة. ليون بهذا المعنى 
ليست مدينة تعيش على ضفاف نهرين 

فقط، بل يسري فيها نهر ثالث، غير 

مرئــــي، نهــــر مــــن البشــــر، من الأمــــل، من 
الانتماء الذي لا يختصر بهوية واحدة، بل 

يتفتح على ألف شكل من أشكال الانتماء.
ليون، فــــي هذا العمق، مــــرآة لأوروبا 
التي تتعلم كيف تصغي إلى تعدديتها، لا 
لتصهرهــــا، بل لتحتفل بها. لأن ما يشــــبه 
الأنهار فــــي النهاية، ليس الماء وحده، بل 

الأصوات حين تتناغم دون أن تتطابق.
ليون ليســــت متحفا مفتوحا فحسب، 
بل مختبــــر نابض بالحيــــاة. على طرفها 
القديــــم، تحفــــظ المدينــــة مــــا لا ينســــى، 
لا كمــــاض مجمد، بــــل كجزء من نفســــها 
الحالــــي: مســــرح رومانــــي يعيــــد تمثيل 
بصــــدى  تهمــــس  كاتدرائيــــات  الأزمنــــة، 
العصــــور الوســــطى، ومبــــان مــــا زالــــت 
جدرانهــــا تتذكر أول هديــــر للصناعة. أما 
علــــى طرفها الحديث، فترتفع مؤسســــات 
البحث والجامعات والمقرات 
الدولية، تتشابك فيها 
خيوط الابتكار: 
من التكنولوجيا 
الحيوية إلى 
الطاقة النظيفة، 
من الذكاء 
الاصطناعي إلى 
الحلم البيئي.

هنا، لا يقف 
الماضي في 
مواجهة المستقبل، بل 
يمشي إلى جانبه. لا تجرد 
الذاكرة من دورها، بل يعاد 
توظيفها كعنصر إلهام. ما 
يصنع في مختبرات 

المدينــــة لا يخلــــو من الــــروح، وما يعرض 
فــــي المتاحف لا يفتقر إلــــى الحداثة. حتى 
دار الأوبــــرا، بقبتهــــا الحديدية الحديثة، لا 
تتحدى العمارة الكلاسيكية من حولها، بل 
تكملها، كما تكمل النغمــــة الختامية جملة 

موسيقية عتيقة.

حضور لا يغيب

القــــول إن ليون تكتب نفســــها يوميا 
ليــــس مجازا بل وصف دقيق لحالة وجود 
متجدد، لمدينة تعيد تشكيل كينونتها كل 
صباح، كما لو أنها تتعلم كيف تكون أقرب 
إلى نفســــها، وإلى أولئك الذين يسكنونها 
أو يمرون بهــــا. لا تركن إلى ماضيها وإن 
كان عريقــــا، ولا تنبهر بحاضرها وإن كان 
نابضــــا، بــــل تمضــــي في بحــــث دائم عن 
صيغة أخرى للحياة، أكثر اتســــاقا مع ما 

تريده أن تكون.
كل زيارة إلى ليون ليست تكرارا، بل 
قـــراءة جديدة لنص مفتوح على التأويل. 
نـــص طويـــل لا يقـــرأ دفعة واحـــدة، ولا 
ينتهـــي. كتـــاب يمكنك أن تبـــدأه من أيّ 
صفحة، تعود إليـــه، تعيد قراءته، وتفهم 
في كل مرة شـــيئا مختلفـــا، كأن المدينة 
تغير ترتيـــب معانيها مـــع تغير عينيك. 
هـــي ليســـت تعبيرا عن فرنســـا وحدها، 
بل عن الإنســـان فـــي محاولتـــه الدؤوبة 
لإعادة تشكيل عالمه: من الألم، من النور، 
من الحجـــر، ومن ذلـــك الرجـــاء الذي لا 

يقال.
في ليون، لا تشــــعر أنك غريب، حتى إن 
لم تعرف الطريق ولا اللغة. المدينة تهمس 
إليــــك بلغتــــك الداخلية، تلــــك اللغة التي لا 
تلفظ، بــــل تفهم. تقترب منــــك كما تقترب 
الذاكرة حين تستدعيك، وتقول لك بلا 
صوت ”أنت لســــت عابرا هنا، بل جزء 
من هذا النســــيج، حتى إن لم تعرف بعد 

كيف نسجتك المدينة في قماشتها.“
وإن غادرتها، لن تتركها 
خلفك. بل ستحملها في 
داخلك، لا كتذكار عابر، 
بل كضوء لا يخبو، 
كنافذة تنفتح من 
تلقاء نفسها في 
لحظة احتياج، 
كمدينة تسير فيك كلما مشيت.

ليون… ليست فقط مدينة 
تعبرها، بل مدينة تعبرك، 

وتعيدك إليك.
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صحافي سوري

كل ضفة من ضفاف 

المدينة تروي سيرة 

مختلفة، كأنها صفحات 

لذات واحدة تعرفت على 

نفسها عبر الاختلاف

يكائن جغرافي يتنفس من ضفتين

مدينة تعرف كيف تضيء من الداخل 

معمار المدينة معابر وجدانية

هناك مدن تتجاوز معمارها وتضاريســــــها ومساحتها لتكون تجربة إنسانية 
ــــــة، فيها تتمازج الثقافات والأعراق وتتجدد الروح والرؤى والمشــــــاعر  متكامل
ــــــوع آخر. ليون  والأفــــــكار، ولذا تكــــــون زيارتها تجربة حية لاكتشــــــاف من ن
الفرنســــــية من هذه المدن التي تمثل زيارتها تجربة مثيرة لكل من يهوى إعادة 

اكتشاف ذاته.

ليون.. مدينة تعيد تشكيل كينونتها كل صباح
المدينة الفرنسية تمشي بين نهرين مفتوحة على التأويل

في ليون لا يقف الماضي في 

مواجهة المستقبل، بل يمشي 

إلى جانبه والذاكرة يعاد 

توظيفها كعنصر إلهام
ذكر نفسه أنه 
تكن بلا ثمن، 

ي بــــأن ترى 
ــراك. تبادلك 
تضيء لك   “.
هار، وتكشف 
ــك. الكنائس 
ســــور تنطق 
هــــات تتحول 
بين الحقيقة 

لى شــــباكه،
ل ليقول
رغم كل
 ليله
ضعها
فيســــبح

غــــد أنقى،

سيين وحدهم، 
بشرية بتعدد

يوما من ماء 
لمسيحيون،

هذا التنوع لا 
يعلن عن نفسه بصخب، 
بل يتسلل بهدوء يشبه

نفسا جماعيا يتردد في 
شرايين المدينة. ليون بهذا المعنى 

ليست مدينة تعيش على ضفاف نهرين 
فقط، بل يسري فيها نهر ثالث، غير

هنا، لا يقف 
الماضي في 
مواجهة المستقبل، بل 
يمشي إلى جانبه. لا تجرد 
الذاكرة من دورها، بل يعاد 
توظيفها كعنصر إلهام. ما 
يصنع في مختبرات 

هـــي ليســـت تعبيرا عن فر
بل عن الإنســـان فـــي محاو
لإعادة تشكيل عالمه: من الأ
من الحجـــر، ومن ذلـــك الر

يقال.
ليون، لا تشــــعر أنك غ في
لم تعرف الطريق ولا اللغة. 
إليــــك بلغتــــك الداخلية، تلــــ
تلفظ، بــــل تفهم. تقترب من
الذاكرة حين تستدعيك،
صوت ”أنت لســــت عابر
من هذا النســــيج، حتى إن
كيف نسجتك المدينة في ق
وإن غادرت
خلفك. بل
داخلك، لا
بل كض
كناف
تلق
لح
كمدينة تسير فيك
ليون… ليس
تعبرها، بل
وتعيدك إليك.

توظيفها كعنصر إلهام



فيلــــم مــــن إخراج   ”قصــــة ســــليمان“ 
بوريــــس لوجكــــين، يحكي تجــــارب لاجئ 
شاب من غينيا. بحساسية عميقة، ينقلنا 
الفيلم إلى شــــوارع باريس، حيث نتعرف 
على سليمان بطل الرواية الذي يعمل في 
توصيل الطلبــــات بالدراجة الهوائية. كل 
رحلة ليســــت مجرد عمل، ولكنها انعكاس 
لحياتــــه وآماله وذكرياته. ســــليمان رجل 
ملــــيء بالأحــــلام والتوقعــــات، وله ماض 
مؤلم قــــاده إلى البحث عــــن ملجأ في بلد 

أجنبي.

عـــرض الفيلم في مهرجـــان كان 2024، 
وحاز بطله على جائزة السيزار الفرنسي، 
ضمن جوائز ســـيزار للســـينما الفرنسية 
2025. المفاجـــأة كانـــت فـــوز فيلـــم ”قصة 
سليمان“ بأربع جوائز سيزار. بما في ذلك 
جائزة أفضل ممثل واعد للشـــاب الأفريقي 
آبـــو ســـنكاري، الـــذي كان مهاجـــرا بـــلا 
أوراق إقامـــة ولم يمثل من قبل في الحياة 
الواقعية، آبو ســـنكاري يعمـــل ميكانيكيا 
وصـــل من غينيا فـــي ســـن 15 عاما وكان 
يعيش في أميان لمدة ســـت ســـنوات. على 
الرغم من أنه يعمل بشكل منتظم، في نفس 
الوقت الذي تم اختياره للفيلم، رفض طلب 

لجوئه مرة أخرى.

البحث عن الهوية

”قصة ســـليمان“ ثلاثة أيام في حياة 
راكـــب مهاجر من غينيـــا يتحضر لمقابلة 
يأمل من خلالها فـــي الحصول على حق 
اللجوء. وقد مست شخصية سليمان (آبو 
سنكاري) بصدقها وتعبيرها تلك الفئة من 
الناس وما يحيط بها من مصاعب لإثبات 
وجودها في بلد جديد. وقد اســـتوحاها 
المخرج من قصة اللاجـــئ الأفريقي (آبو) 
الـــذي قام بالدور، ورشـــح لجائزة أفضل 
اكتشاف ولكن يبدو أنه لا يريد الاستمرار 
في السينما وإنما يريد العمل ميكانيكيا. 
وبعد أن أثارت قضيتـــه الرأي العام قُبل 

طلبه باللجوء بعد رفض سابق.

تميز الفيلم بصدقه وواقعيته وإيقاعه 
الســـريع وشـــخصياته الحقيقيـــة التـــي 
تتجاذبها مشاعر شـــتى متناقضة تفضي 
بها إلـــى الكذب أحيانا بهدف الاســـتقرار 
فـــي بلـــد يؤمّن لها عيشـــا مقبـــولا. قصة 
ســـليمان هي القصة العميقـــة والمحمومة 
للأيـــام الثلاثـــة التـــي ســـبقت الامتحان 
المصيري الذي سيحدد ما إذا كان سليمان 
يحق لـــه الحصول على الحماية القانونية 
للجمهوريـــة الفرنســـية أم لا. إنهـــا قصة 
تتمحور حول قضايا إنســـانية معاصرة. 
ويســـلط الضوء على آمال ومخاوف شاب 
تحركـــه إرادة عنيـــدة قـــد لا تكـــون كافية 
للحصـــول على اللجوء. إنهـــا أيضا قصة 
أكاذيب وســـوء تفاهم متبـــادل، بين أولئك 
الذيـــن يصلـــون الغرب الـــذي لا يرغب في 

الترحيب بهم وليس لديه أمل يقدمه لهم.
للحصول على صفة الرعاية يجب على 
اللاجئ سليمان إقناع السلطات الفرنسية، 
ولا يمكنـــه فعل ذلـــك بقول الحقيقـــة، لذا 
يضطـــر إلى الكذب وســـرد قصـــة مفتعلة. 
ثلاثـــة أيام هـــي انعـــكاس وتوليف لحياة 
تحتـــوي على الكثير، حياة نســـاء ورجال 
منسيين من مختلف الدرجات والمستويات.
يخفف الفيلم مـــن هيمنة بطل الرواية 
عبر مجموعـــة من الحقائـــق والمضايقات 
والاســـتطرادات، ويتنقل من المشـــاكل في 
العمـــل إلـــى المخـــاوف البيروقراطية إلى 
الصـــدى العاطفي لأولئك الذيـــن بقوا في 
المنزل (والدته وشريكته). إنه يبني شعورا 
عميقـــا بالفوريـــة مـــن خلال تذكـــر رموز 
واقتراحات الســـينما الأميركية العظيمة، 
إنها رســـالة وإدانة للطرق التي تمارسها 
أنظمة الهجرة في أوروبا وأميركا وغيرها 
من دول اللجوء، بالإضافة إلى إدانة الآثام 

الاجتماعية للرأسمالية الجشعة.
يبلغ الشـــاب من العمر أربعة وعشرين 
عاما، هو من غينيا يعمل في خدمة توصيل 
الطلبات في باريس وينتظر إجراء مقابلة 
للحصـــول على حـــق اللجوء السياســـي. 
للعمـــل في التوصيل علـــى دراجته، يؤجر 
ســـليمان الحســـاب مـــن مهاجـــر قانوني 
يحمل الجنسية الفرنســـية. تتركز القصة 
بأكملهـــا في اليومين الســـابقين للمقابلة، 
حيث يواجه الشـــاب العديـــد من المواقف، 
ما يجعـــل الفيلم فريدا فـــي الطريقة التي 
يتـــم بها التعامل مـــع موضوعات الهجرة 

ومقابلة موظفي الهجرة.
 يناقـــش الفيلم مســـألة إخفاء الهوية 
مـــن  وتجريدهـــم  للمهاجريـــن  المنهجـــي 
إنســـانيتهم، بينما يؤرخ لواقع اجتماعي 
درامـــي مؤلـــم، إنـــه الجانـــب المظلـــم من 
الحكايـــة، حـــاول المخـــرج إعـــادة بنـــاء 
الإنســـانية المفقودة والـــرد على اللامبالاة 
والإعـــلام السياســـي، ولا يفتقر فيلمه إلى 
الرغبـــة في توســـيع النظرة حتـــى إلى ما 
وراء بطل الرواية، وإظهار معاناة الآخرين 

وإحباطاتهم.
بينمـــا يركب الدراجة يجوب شـــوارع 
باريس لتوصيل طلبـــات وجبات الطعام، 
(المصطنعـــة)  قصتـــه  ســـليمان  يكـــرر 
اســـتعدادا للمقابلـــة في دائـــرة الهجرة، 
فـــي غضون يومـــين، يتعـــين عليه حضور 
مقابلـــة طلـــب اللجـــوء، لكنه غيـــر جاهز. 
قبـــل ذلك، ظهر ســـليمان يطلـــب من باري 
وهو مهاجر غيني المســـاعدة، وهو مفتاح 
الحصـــول على الأوراق التـــي تدعم قصته 
كونه معارضا سياســـيا في بلده، وسجن 
وتعرض للتعذيب، مقابل مبلغ مادي يدفع 

له لمســـاعدته في إنشـــاء قصة تقنع دائرة 
الهجرة.

”قصة ســـليمان“ بحث عن الهوية. فقد 
غادر بطل الرواية حياته السابقة في بلده 
الأم، غادر امـــرأة أحلامـــه وحبيبته وأمه 
المريضة ليصنع لهم مســـتقبلا أفضل. في 
حين، أصبـــح الآن رجل توصيل ومشـــردا 
بلا إقامة ولا يسمح له بالعمل، يضطر إلى 
العمل بشـــكل غير قانوني للبقاء على قيد 
الحياة، ويتم اســـتغلاله مـــن قبل مجتمع 
اســـتهلاكي لا يترك مجالا للأشـــخاص في 

وضعه.

المعاناة والنضال

المخـــرج الفرنســـي بوريـــس لوجكين 
بعـــد فيلمـــه ”الأمـــل“ (2014) الـــذي تدور 
 ،(2019) أحداثه في الكاميـــرون، و“كاميل“ 
الذي تقـــع أحداثه في جمهوريـــة أفريقيا 
الوسطى، يصور فيلمه الروائي الثالث في 
فرنســـا، مع الحفاظ علـــى تركيزه الصارم 
علـــى أفريقيا لإظهـــار مدى عمـــق مدنيته 
والتزامه المهني بالقارة الســـوداء، ويكفي 
أحـــد تصريحاتـــه ”أنا أكره الأفـــلام التي 
تستخدم أفريقيا كخلفية زخرفية.“ و“قصة 
ســـليمان“ هي ”مجرد قطعـــة مفيدة أخرى 

لفهم الكون الأفريقي.“
قـــال بوريس لوجكين ”فـــي عام 2020، 
كنـــت أفكر في صنـــع فيلم عن شـــخصية 
مهاجـــرة في فرنســـا. بصـــرف النظر عن 
الأمـــل، كان ذلك حقا جـــزءا من رغبتي في 
السينما. بالنسبة إليّ، السينما مصحوبة 
بفكـــرة الســـفر، المغامـــرة، إنهـــا طريقـــة 
لاستكشـــاف شـــيء لا أعرفه. ثـــم تطورت 
وبدأت فـــي البحث عن قصـــص اللاجئين 
القاصرين غيـــر المصحوبـــين بذويهم في 

باريس.“
ويضيـــف قائـــلا ”كنـــا نبحـــث عـــن 
رجـــل توصيل مـــن غينيا. جميـــع موظفي 
التوصيل لديهم قاعـــدة، مكان يلتقون فيه 
بأصدقائهم، ويتناولون الغداء معا. وهذه 
القواعـــد تعمل من قبـــل المجتمعات.“ تبدأ 
قصة ســـليمان، المهاجـــر الغيني، وتنتهي 
أمام مكاتب الإدارة الفرنســـية حيث يأتي 
ليقـــول كذبـــة كبيـــرة على أمـــل الحصول 
على اللجوء السياســـي. فـــي غضون ذلك، 
يســـترجع الفلاش بـــاك مغامراته: وظيفة 
ســـاع لتوصيـــل الطلبـــات غيـــر قانوني، 
والعمـــلاء  الشـــرطة،  مـــع  والمواجهـــات 
والمحتالين الصغار، وحـــوادث الدراجات، 
اللواتي  والنســـاء  الهاتفيـــة،  والمكالمـــات 
تركهـــن وراءه (أمـــه وأختـــه وحبيبتـــه)، 
ومركز اســـتقبال المشردين الذي يصل إليه 
عند حلول الظلام، والخوف من المقابلة مع 

ضباط الهجرة التي تقترب بسرعة.
سليمان ضحية شكل من أشكال مافيا 
الهجـــرة، ولكن فـــي النهاية، مـــن الناحية 
الأخلاقيـــة دائما يكون الثمـــن الذي يجب 
دفعه هـــو الأهـــم. تواجـــه الشـــخصيات 
خيـــارات أخلاقيـــة أكبر من نفســـها. مرة 
أخرى، ســـليمان على دراجتـــه بهاتفه، إنه 
شـــخصية غريبة في المدينة. نشعر أن هذه 
ليســـت طبيعته، ولكن الوضـــع لا يترك له 
خيـــارا. إنه يعمل بهوية مزيفة، ويســـتعد 
لروايـــة قصـــة ليســـت قصته. إنـــه يكذب 
ولا يناســـبه ذلك. ويبقى علـــى اتصال مع 
الشـــباب الغينيين، غينيا بلد متجذر جدا 
في الإســـلام وهؤلاء الشـــباب لديهم علاقة 
قوية جدا بالحقيقة والعدالة. الإيفواريون 
أكثر ثرثرة وأكثر غشـــا ويحبون السخرية 

من هذا الجانب الصارم من الغينيين.
يصــــور المخــــرج شــــخصية اللاجــــئ 
سليمان كما لو كان يصنع فيلما وثائقيا. 
يحبس ســــليمان في إطار عمل كســــجين، 
نتيجــــة لمجتمــــع لــــم يتوقــــف أبــــدا عــــن 
استغلاله. يسحقه صخب شوارع باريس، 

ويغرقه ضجيج السيارات ووسائل النقل 
العام، بينما يواصل بلا كلل تكرار قصته 
وحفظ التواريخ والأســــماء. ســــليمان هو 
صورة لرجــــل التوصيل الــــذي نلتقي به 

يوميا والذي نتجاهله بشكل قاطع.
يومــــين  خــــلال  المخــــرج  يأخذنــــا   
ســــليمان،  شــــخصية  لنلاحق  نموذجيين 
ما يجرنا إلى معركة مع الزمن يســــتحيل 
كســــبها علــــى المــــدى الطويــــل. ويقحمنا 
فــــي الحيــــاة اليوميــــة للمهاجــــر الغيني 
الــــذي وصل مؤخرا إلــــى باريس. يومه لا 
نهاية له، وروتينــــه مريض وخطير (ينام 
أحيانا في الخــــارج، ويعيش على بضعة 
يوروهات فقط، ويسرقه مهاجرون آخرون 
ليــــس لديهم أيّ خيــــارات أخــــرى للبقاء 
على قيد الحياة). لحســــن الحظ، يصادف 
سليمان ردود أفعال إنسانية، مثلاُ تعطيه 
نادلة مطعم آســــيوي حلــــوى، أو يقدم له 
صاحــــب متجر آخر قهــــوة لمحاربة النوم. 
في المســــاء، يســــتقل ســــليمان حافلة إلى 
مركز اســــتقبال المشــــردين في الضواحي 
حيث حجز ســــريرا للنوم فيه. ليست لديه 
حقوق، أيام مرضية، عطلات، أو ســــاعات 
إضافيــــة مدفوعــــة. فقــــط هــــو ودراجته 

وحقيبة حمل الطعام.
الفيلـــم يســـلط الضـــوء أيضـــا على 
موضوع الحياة اليوميـــة الصعبة لرجال 
التوصيـــل الأفارقـــة الذيـــن يتجولون في 
باريس مقابل أجر زهيد. حياة يومية نادرا 
ما يتم الانتباه إليها لنقل تلك المعاناة في 
السينما. للتعامل مع الأمر، أجرى المخرج 
بوريـــس لوجكـــين مقابـــلات مطولـــة مع 
العشـــرات من رجال التوصيـــل الغينيين، 
ومـــن خلال هذه الشـــهادات، اخترع قصة 
ســـليمان. حكاية قابلـــة للتصديق لدرجة 
أن فيلمه يتمتع بقوة الفيلم الوثائقي. في 
الواقع، من الصعب تفســـير رسالة الفيلم 
بـــأيّ طريقة أخـــرى. وأكثر مـــن ذلك: من 
الضروري جعل قصة ســـليمان موضوعا 
للنضال ضد صعـــود التجمع الوطني في 

فرنسا.

 الإشارات السياسية

 فــــي الســــينما كما فــــي الأدب، هناك 
خــــاص  بشــــكل  حساســــة  موضوعــــات 
للتعامــــل معهــــا. الحياة اليوميــــة لعامل 
غير موثق وجوده في فرنســــا هي واحدة 
منهــــا. القصة لهــــا بعد سياســــي أيضا. 
ربمــــا تؤدي هذه الظروف التي يعيشــــها 
اللاجئــــون (الغربــــاء)  الذيــــن يتقاضون 
أجورا منخفضــــة أو العاطلين عن العمل 
إلى ارتكابهــــم للجرائم، مــــا يولّد تحيزا 

قويا وانعدام ثقة من جانب المواطنين.
فــــي الفيلــــم، يظهــــر هــــذا الشــــعور 
بالخــــوف مــــن الأجانب فــــي الحلقة التي 
تتم فيها دعوة ســــليمان لمغــــادرة الحانة 
وانتظــــار توصيــــل الوجبة فــــي الخارج. 
هذا لأنه كان من الممكن أن يخيف العملاء 

بسبب اختلاف لون البشرة.
أوجــــه  لوجكــــين  بوريــــس  يتجنــــب 
القصور فــــي قصة ســــليمان، وهو خيال 
يصــــوره مثل فيلــــم وثائقــــي، وهو نوع 
يعرفه جيــــدا. يمزج محتــــوى الفيلم بين 
الواقــــع والخيــــال: وصل آبو ســــنكاري، 
مثل سليمان، إلى فرنسا من غينيا، وجزء 
من الســــيناريو مســــتوحى مــــن قصته 

الخاصة.
 يقدم الفيلم نظرة حميمة وواقعية 
على رحلــــة اللجوء، ولا يســــلط الضوء 
على الصعوبات اليومية فحســــب، بل 
يســــلط الضوء أيضا علــــى التصميم 

والمرونــــة التــــي تميز حيــــاة أولئك الذين 

أجبــــروا علــــى تــــرك كل شــــيء وراءهــــم. 
يشــــكل التناقــــض بين الحيــــاة الحضرية 
المبهرة لمدينة باريس الجميلة وهشاشــــة 
رحلة ســــليمان الجوهر العاطفي للســــرد. 
مــــن خلال هذه القصــــة، تمكّن لوجكين من 
إبــــراز موضوعات عالميــــة تتعلق بالهوية 
والنضــــال والبحث عن الانتمــــاء. وهكذا 
كترنيمة قوية  يتم اقتراح ”قصة سليمان“ 
للأمل، حيث ترمز كل ضربة دواسة لدراجة 
ســــليمان إلى مرونته ورغبته الحثيثة في 

العثور على مكان يسميه ”وطنا“.
في قلب ”قصة ســـليمان“ يتردد صدى 
تتنـــاول  التـــي  الأساســـية  الموضوعـــات 
تعقيـــد تجربـــة اللاجئـــين. مـــن المؤكد أن 
أحـــد الزخارف المركزيـــة للفيلم هو مفهوم 
الهويـــة، الـــذي يظهر بوضـــوح من خلال 
شـــخصية ســـليمان. تصبح حياته، التي 
تميزت بالاستســـلام والتســـليم انعكاسا 
لبحثـــه الداخلـــي. رحلة ليســـت جســـدية 
فحســـب، بل عاطفية أيضا، ما يقوده إلى 
مواجهة ماضيه والتفكيـــر بعد أن أصبح 

غريبا ومشردا.
يمثـــل النضـــال مـــن أجـــل الاعتراف 
بوضع اللاجئ جانبا حاســـما من السرد. 
يواجه ســـليمان ضعفه وانعدام الأمن مع 
الاضطـــرار إلـــى التكيف مع واقـــع جديد، 
حيـــث غالبا ما ينظر إليـــه على أنه غريب. 
يتفاقم هذا الصراع الداخلي بســـبب قلقه 
بشـــأن المقابلـــة القادمة، وهو رمـــز لأمله 
في مســـتقبل أفضـــل. كما يعكـــس التوتر 
بـــين الرغبـــة فـــي الاندماج والخـــوف من 
الرفض والتحديات التي يواجهها العديد 
من المهاجريـــن، ما يجعل لقصتـــه أبعادا 

إنسانية وعالمية.
 فـــي المقابلة النهائيـــة المؤثرة وحلقة 

المحادثة بين سليمان والمسؤول 
للحصول على الموافقة على 

اللجوء، هنا بالتحديد 
يتوقف المهاجر عن 

التصرف المخادع 
والكذب وسرد 

القصص 
المختلقة أمام 
المسؤول عن 

قبول طلبه 
في اللجوء 

ويعود إلى نفسه، 
معترفا بأنه ليس 
شخصا مضطهدا 

سياسيا، ولكنه موجود 
في باريس ليتمكن من 

دفع تكاليف علاج والدته 
المريضة. الحق في 
اللجوء السياسي 
هو حق أساسي 

يوفر الحماية 
للأشخاص 

المضطهديـــن فـــي بلدهم لأســـباب تتعلق 
بالعـــرق أو الدين أو الآراء السياســـية أو 
مجـــرد الانتماء إلى فئة اجتماعية. بمجرد 
قبـــول الطلـــب، يتـــم إصـــدار إذن العمـــل 
والوصـــول إلـــى الخدمـــات الاجتماعيـــة 

والصحية لمقدّم الطلب.
في الواقع، كما يظهر الفيلم أيضا، فإن 
الحصول على الاعتراف ليس بالأمر السهل. 
يتركنــــا المخرج بأنفــــاس مترقبة ومتوترة، 
لأنه لا يخبرنا ما إذا كان سليمان سيحصل 
على حق اللجوء أم لا. وهكذا يترك النهاية 
للمشاهد نفســــه، الذي سيتعينّ عليه اتخاذ 
القرار بنــــاء على ضميــــره. هدفه هو جعل 
الجمهــــور يفكر في حقيقة أن القانون يمكن 
أن يتعارض مع أحلام المهاجرين وآمالهم.

 يتميــــز الفيلم بالواقعية التي تكشــــف 
عن التزام المخرج (لوجكين) القوي بتمثيل 
حقيقي للتحديات التي يواجهها اللاجئون 
في بلــــد الاغتــــراب. كل مشــــهد، كل حوار، 
مشــــبع بحقيقة خام تتزاوج مع حساســــية 
المؤلــــف، ما يجعل الجمهور أقرب إلى واقع 
بعيــــد في الكثير مــــن الأحيــــان. مع اتجاه 
يعــــرف كيفيــــة التقاط الفــــروق الدقيقة في 

النفس البشرية.
”قصة ســــليمان“ أكثر من مجــــرد فيلم، 
رحلــــة عاطفية تدعو إلــــى التفكير في حياة 
أولئك الذين يعيشون في الشوارع، بين الأمل 
والتهميش. تتعمق رواية بوريس لوجكين 
في أعماق الروح البشــــرية، وتسلط الضوء 
على تجارب لاجئ شاب يحاول العثور على 
مكانــــه في عالم غالبا ما ينظر إليه على أنه 
أجنبي. تمكّن الفيلم من الجمع بين الدراما 
الشخصية والسياق الاجتماعي، ما يسمح 
الهوية  تعقيــــد  باستكشــــاف  للمشــــاهدين 

والتكامل.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفيلم لمحة 
عامة عن هشاشة العلاقات 
الإنسانية في سياقات 
الأزمات. أثبتت 
تفاعلات سليمان 
أنها ذات مغزى، 
على الرغم من أنها 
عابرة. وتضيف 
كل شخصية تعبر 
مسار سليمان 
طبقة من التعقيد 
إلى تجربته، مؤكدة 
على أهمية الروابط 
البشرية في عملية 
التكامل. تظل القوة السردية لـ 
”قصة سليمان“ محفورة في 
العقل والقلب، ما يدعو 
إلى التأمل العميق 
في الموضوعات 
العالمية للإنسانية 

والتضامن.

بحث مؤلم عن الهوية والانتماء

الفيلم يتمتع بقوة الفيلم الوثائقي
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السنة 48 العدد 13550 سينما
«قصة سليمان».. لاجئ يبحث عن وطن على ظهر دراجته الهوائية

فيلم صادق يروي ثلاثة أيام في حياة مهاجر غيني بباريس
مثلت قضايا اللجوء مادة ســــــينمائية هامة للكثير من الأفلام التي قدمت لنا 
ملامح عن مآس إنســــــانية بعضها لا يصدق، ومنحتنا في نفس الوقت نوعا 
مــــــن الأمل عبر أبطالهــــــا المتحدين والمناضلين من أجــــــل البقاء. فيلم ”قصة 
ســــــليمان“ من تلك الأفلام القوية والمؤثرة، بينما يقدم شخصية مختلفة نوعا 

ما، ولطالما أهملتها عدسات السينمائيين.

الفيلم نظرة حميمة وواقعية 

على رحلة اللجوء والصعوبات التي 

يعيشها من أجبروا على ترك كل 

شيء وراءهم

علي المسعود
ركاتب عراقي

«قصة سليمان} أكثر 

من مجرد فيلم، هو رحلة 

عاطفية تدعو إلى التفكير 

في حياة من يعيشون في 

الشوارع

)

خــــاص
ـة لعامل
واحدة ي
ي أيضا.
عيشــــها
تقاضون
ن العمل
د تحيزا

طنين.
لشــــعور
لقة التي
ة الحانة
الخارج.
 العملاء

أوجــــه  
هو خيال
هو نوع
فيلم بين
ــنكاري،
ا، وجزء
 قصته 

اقعية
لضوء
ب، بل 
صميم 

ئك الذين 

في اللجوء
ويعود إلى نفسه، 
معترفا بأنه ليس 
شخصا مضطهدا

سياسيا، ولكنه موجود
في باريس ليتمكن من

دفع تكاليف علاج والدته 
المريضة. الحق في
اللجوء السياسي
هو حق أساسي

يوفر الحماية 
للأشخاص 

طبقة من التعقيد 
إلى تجربته، مؤكدة 
على أهمية الروابط 
البشرية في عملية 
التكامل. تظل القوة السردية لـ 
محفورة في  ”قصة سليمان“
العقل والقلب، ما يدعو 
إلى التأمل العميق 
في الموضوعات 
العالمية للإنسانية 

والتضامن.

شيء وراءهم



 أبوظبي - رســـخت دولـــة الإمارات 
كقـــوة  مكانتهـــا  المتحـــدة  العربيـــة 
رائـــدة ولاعـــب محـــوري فـــي اقتصاد 
الترحـــال الرقمـــي، متجـــاوزة المفهوم 
التقليدي للعمل، لتُصبـــح ثاني أفضل 
وجهة فـــي العالـــم للرحالـــة الرقميين 

لعام 2025.
ولم يأتِ هذا الإنجاز النوعي، الذي 
حقـــق قفزة مـــن المرتبة الرابعـــة عالميا 
فـــي عـــام 2023 وفقا لمؤشـــر ”فيزا غايد 
(تأشيرة الرحالة  ديجيتال نوماد فيزا“ 
الرقميين)، من فـــراغ، بل هو ثمرة رؤية 
استشـــرافية تتجاوز البُعد الاقتصادي 
المباشـــر، وتستثمر في الإنسان والبنية 
التحتية الرقمية كأصول إســـتراتيجية 

للمستقبل.

وأكدت منصة ”إيميغرانت إنفست“ 
هـــذا التفـــوق، إذ صنّفت الإمـــارات في 
المرتبـــة الثانيـــة عالميا بعد إســـبانيا، 
متقدمة علـــى دول مثل الجبل الأســـود

 وجزر البهاما والمجر، 
بناءً على معايير صارمة 

تشمل جودة الإنترنت، 
السياسات الضريبية، 

تكاليف المعيشة، الرعاية 
الصحية، إلى جانب 

الأمن والاستقرار اللذين لا 
يضاهيان.

لقد أدى هذا الواقع 
الجديد، حيث تحوّل 

العمل عن بُعد من فكرة 

ر  خيالية إلى قـــوة اقتصادية عالمية تُقدَّ
قيمتها بنحو 800 مليار دولار ســـنويا، 
إلـــى دفـــع الحكومات حـــول العالم إلى 
الدخول في ســـباق محموم لاســـتقطاب 

هذه الفئة من الكفاءات.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد الرحّالة 
الرقمي محمد شـــيخ الأرض، مؤســـس 
منصـــة ومجتمـــع ”الرحالـــة الرقميين 
العرب“، أن الإمارات لم تكتفِ بالمشاركة 
في هذا الســـباق، بل باتت تتصدره في 
المنطقة، مقدّمة نموذجا فريدا في جذب 
العقـــول المبدعة. وقـــال ”زرت الإمارات 
عدة مرات، وأقمت في إمارة الشـــارقة، 
ولاحظـــتُ شـــخصيا البنيـــة التحتيـــة 
الرقميـــة المتطـــورة للغايـــة، وانتشـــار 
شبكات الإنترنت عالية الجودة، وتوافر 
مســـاحات العمل المشـــتركة، فضلا عن 

المجتمع المتنوع ثقافيا“.
وأضاف شـــيخ الأرض أن الإمارات 
تُعـــد وجهة جاذبة، خصوصـــا للرحالة 
الرقميين مـــن روّاد الأعمـــال وأصحاب 
المشـــاريع التقنية والشـــركات الناشئة 
الباحثـــين عـــن الاســـتقرار القانونـــي 

والضريبي، فضلا عن الأمن وجودة 
الحياة. وأشار إلى تألق مدن 

الإمارات على الخارطة 
العالمية، حيث رسخت 

أبوظبي ودبي مكانتهما 
كوجهتين لا يمكن 

تجاهلهما.

وأوضـــح شـــيخ الأرض أن ”دبـــي، 
على خارطة الرحالـــة العالميين، تُصنف 
كمركز أعمـــال رقمي عالمي، وهي المدينة 
الوحيدة في المنطقـــة التي تنافس مدنا 
كبـــرى مثل بانكوك، وبرشـــلونة، وكيب 
تـــاون“، مؤكّـــدا أن هـــذا التميـــز يعود 
إلى برامج نوعية مثـــل ”برنامج العمل 
الافتراضـــي فـــي أبوظبي“ و“تأشـــيرة 
العمل عن بُعـــد في دبي“، والتي أطلقت 
بهدف استقطاب هذه الفئة النوعية من 
العاملين. وتشـــير تقارير عالمية إلى أن 
دبي تحتل المرتبـــة الأولى كأفضل بيئة 
للعمل عن بُعد، فيمـــا تأتي أبوظبي في 
المركز الرابع عالميا، وفقا لتقرير شـــركة 

”ريموتوورك 360“.
وبحسب شـــيخ الأرض، فقد أدركت 
الإمـــارات مبكرا أن اســـتقطاب المواهب 
الرقميـــة يمُثّل شـــريان حيـــاة لاقتصاد 
المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي 
والبيانـــات. ومنذ مـــارس 2021، أطلقت 
الدولة تأشيرة خاصة للرحالة الرقميين 
تتيح لهم الإقامة لمدة عام قابل للتجديد، 
في خطوة اســـتباقية جعلتها من أوائل 

الدول المهيئة لهذه الفئة.
وقد سمحت هذه التأشيرة للمهنيين 
الأجانـــب، مثـــل جوليـــان تريمبـــلاي، 
مهنـــدس البرمجيـــات الكنـــدي البالـــغ 
مـــن العمـــر 35 عاما، بالعيـــش في دبي 
ومواصلـــة عملـــه مـــع جهـــة توظيـــف 

خارجية.
كما تمنح التأشيرة الوافدين الجدد 
إمكانية الحصول على بطاقة 
هوية مقيم والاستفادة من 
معظم الخدمات العامة، مما 
يتيح لتريمبلاي، على سبيل 
المثال، استئجار سكن بشكل 
قانوني أو فتح حساب 
مصرفي، وكل ذلك دون 
دفع أي ضريبة 
دخل محلية.
وقال تريمبلاي 
لموقع ”بي.
بي.سي“، 
”عندما 
بدأت كرحّال 
رقمي، لم 
تكن 

للتأشـــيرات.  كثيـــرة  خيـــارات  هنـــاك 
لكـــن تأشـــيرة مثل تلك التـــي أصدرتها 
المنطقـــة  مـــن  تخرجـــك  الإمـــارات 
الرمادية، حيث يمكنـــك الامتثال الكامل 
للقوانـــين في البلـــد المضيـــف. وإذا لم 
تكـــن تنـــوي العـــودة إلى وطنـــك، فمن 
الســـهل إثبات ذلك قانونيـــا واعتبارك 

مغتربا“.
لقـــد واجـــه الرحالـــة الرقميون في 
السابق أوضاعا قانونية غامضة، حيث 
لم يُسمح لهم رســـميا بالعمل في بلدان 

أجنبية، كما لم يتم توظيفهم محليا.
لكـــن تأشـــيرات الرحالـــة الرقميـــة 
الجديـــدة توفّر أساســـا قانونيـــا أكثر 
ثباتا، يمنح العاملين عن بُعد والشركات 
التـــي توظفهم قدرا أكبر من الاســـتقرار 

وراحة البال.
ولا تُعـــد هذه التأشـــيرات وســـيلة 
للتهـــرب الضريبـــي، إذ لا يـــزال معظم 
الرحالة الرقميين يدفعون الضرائب في 

بلدانهم الأصلية حفاظا على جنسيتهم 
أو للاســـتفادة مـــن خدمـــات الصحـــة 

العامة.
وقد أطلقت أكثر من 25 دولة وإقليما 
حتى الآن تأشـــيرات مخصصة للرحالة 
الرقميين، بحسب تقرير صادر عن معهد 

سياسة الهجرة الجديد.
وفي ظـــل هذا التوجـــه العالمي غير 
المسبوق، تأتي جهود الإمارات متناغمة 
مع ظاهرة بـــدأت كثـــورة هادئة غذتها 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والإنترنت، ثم 
تحولت إلى حركـــة عالمية ضخمة بفعل 
جائحـــة كورونـــا، التي دفعـــت الملايين 
إلـــى اكتشـــاف مرونـــة العمـــل من أي 
مـــكان. ولم يعد الترحـــال الرقمي اليوم 
ظاهرة هامشـــية، بـــل أصبح نمط حياة 
متكاملا يعيشـــه نحو 40 مليون شخص 
حول العالم، ولـــو كانت هذه الفئة دولة 
لاحتلت المرتبـــة 41 عالميا من حيث عدد 

السكان.

وبالنظر إلى المســـتقبل، تبدو الآفاق 
أكثر إشـــراقا، إذ تشـــير التوقعات إلى 
أن مليـــار شـــخص قد يعملـــون كرحالة 
رقميين بحلول عـــام 2035، أي ما يعادل 
ثلـــث القـــوى العاملة العالميـــة. ويضع 
هذا التحول الضخم، المدفوع بشـــبكات 
الجيـــل الخامـــس وإنترنـــت الأشـــياء 
والطلـــب المتزايـــد علـــى نمـــاذج العمل 
المرنـــة والهجينـــة، دولة الإمـــارات في 
موقع مثالي لتصبح المركز العالمي الأول 

للعمل عن بُعد.
وفي ختـــام حديثه، أوصـــى محمد 
شـــيخ الأرض بضـــرورة تعزيـــز قنوات 
الرســـمية  الجهـــات  بـــين  التواصـــل 
ومجتمـــع الرحالة الرقميـــين من العرب 
والأجانـــب، إلـــى جانب دعـــم خيارات 
المعيشـــة منخفضة التكلفـــة، والترويج 
للوجـــه الطبيعي والثقافـــي للدولة، بما 
يسهم في اســـتقطاب شرائح أوسع من 

هذه المواهب العالمية.

 دورتمونــد (ألمانيــا) - للوهلة الأولى 
تبـــدو إتيلن مثـــل أي قريـــة ألمانية أخرى، 
فتتـــراص بداخلها بيوت تســـكن كل منها 
أســـرة واحـــدة، تتجمـــع حول الكنيســـة 
المحلية وناد للرماية، بينما تســـمع صوت 
الجرارات الزراعية وهي تســـير على طرق 

ريفية مهجورة.
غيـــر أن هذه القريـــة التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 1750 نســـمة والكائنة في الغرب 
الألماني، تزهو بأن تطلق على نفســـها لقب 

”أهم قرية رقمية“ في البلاد.
احتلـــت  الماضـــي  العـــام  ففـــي 
إتيلـــن المرتبـــة الأولـــى فـــي ”مســـابقة 

المـــدن الذكيـــة“، التـــي ينظمهـــا معهد 
والإلكترونيـــات،  الكهربـــاء  مهندســـي 
بينمـــا جـــاءت هونـــغ كونغ فـــي المرتبة 

الثانية.
وبرغم حقيقـــة أننا نعيش في القرن 
الحادي والعشرين، فإن المناطق الريفية 
بألمانيـــا لا تزال معزولة بشـــكل ملحوظ 
وســـيء، عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بفوائد 
العصر الرقمـــي، وغالبا ما تكون تغطية 
شـــبكة الإنترنت ضعيفة مـــع عدم توفر 
الاتصالات فائقة السرعة، على الرغم من 
الوعود المتكررة مـــن الإدارات المتعاقبة 

بسد الفجوة الرقمية.

وبالعودة بالذاكرة إلى عام 2018 عندما 
تعرضـــت المدرســـة الابتدائية فـــي إتيلن 
لخطر الإغلاق بسبب تراجع عدد السكان، 
قرر القرويون أن الوقـــت قد حان ليغيروا 

الوضع بأنفسهم.
ويتذكر عمدة القرية أولريش آهلي أن 
الأســـر التي كانت تريد بناء منازل لها في 
المناطـــق الريفية، كانت تخبـــره دائما بأن 
إتيلن ليســـت خيارا مطروحـــا، قائلة إنها 

معزولة عن العالم.
واليـــوم لا يـــكاد يســـتطيع أن يلبـــي 
الطلبـــات المتزايدة لتخصيص قطع أراض 

للبناء حسبما يقول.

وولــــد أولريــــش آهلي الــــذي يبلغ من 
العمر حاليا 62 عامــــا في إتيلن، وأصبح 
عمدة للقرية منذ نحو عشر سنوات، وكان 
من القوى الدافعــــة وراء التحول الرقمي 
الذي نعمت به القرية، ويرجع الفضل في 
ذلك أيضا إلى خلفيتــــه المهنية في مجال 

تكنولوجيا المعلومات.
ويوضح آهلي أن أهــــم عامل في دفع 
هذا التحول هو الســــكان أنفسهم، الذين 
انتابتهــــم حالة من الشــــغف لإحداث هذا 

التغيير.
وعندمــــا أدت جائحــــة كورونــــا إلــــى 
توقف الأنشــــطة فــــي الكثير مــــن مناطق 
العالــــم فــــي 2020، وتحولــــت الحياة إلى 
المواقــــع والمنصــــات الإليكترونية، قام 65 
مــــن ســــكان القرية بمد كابل مــــن الألياف 
الضوئية طوله 30 كيلومترا مســــتعينين 

بالجرارات والمجارف.
وبعد الانتهاء من العمل اليدوي الذي 
اســــتغرق قرابــــة 3500 ســــاعة، أصبح كل 
جزء مــــن القرية متصــــلا بالإنترنت فائق 

السرعة.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين نفــــذت القريــــة 
مجموعة من المشروعات الرقمية الرائدة، 
تكلفت نحــــو مليون ونصف المليون يورو 

من التمويل العام.
ويقع تطبيــــق القرية في قلب التحول 
الرقمــــي لإتيلن، ولدى التطبيق حاليا 500 

مستخدم نشط.
وصلت إتيلن إلى أهم إنجازاتها حتى 
الآن، عندما أنشــــأت توأمــــا لها رقميا أي 
نسخة افتراضية من القرية، تتم تغذيتها 
بصور تبثها الطائرات المسيرة وببيانات 

يتم تحديثها أولا بأول.
ويمكن اســــتخدام الخارطــــة الرقمية 
علــــى ســــبيل المثــــال، لوضع تصــــورات 
لخطــــط البناء ومحــــاكاة ســــيناريوهات 
الفيضانات، مــــع وضع العديد من أجهزة 

الاستشــــعار لقياس مدى رطوبــــة التربة 
واحتمالات هطول الأمطار.

مديـــرة  ويجنـــر  كريســـتين  وتقـــول 
المشاريع المســـؤولة عن التوأم الرقمي في 
بلدية بورشـــين الكبـــرى، إن الهدف يتمثل 
أيضا في تجميع الحلول الرقمية المبعثرة 

في منصة مشتركة للبيانات.
وتوضح هـــذا المنهاج الشـــامل قائلة 
”بعـــض التطبيقات تصبـــح واضحة فقط 

عندما تجمع البيانات معا“.

وحققت إتيلن تقدمـــا أيضا في مجال 
التحـــول إلى مصـــادر الطاقـــة المتجددة، 
حيـــث تفخـــر بإقامة عدد كبيـــر للغاية من 
توربينـــات الريـــاح في المنطقـــة، بينما تم 
تجهيـــز ثلث عدد أســـقف المنـــازل بألواح 

الطاقة الشمسية.
وتنتج القرية كمّا من التيار الكهربائي 
يضارع حجـــم احتياجاتها بنحو 34 مرة، 
مما سمح لها بتشغيل مشروعاتها الرقمية 
بإمـــدادات من الطاقة المتجـــددة، التي يتم 
تخزينهـــا في نظام رقمـــي مبتكر للتخزين 

في البطاريات.
وتم وضـــع منصة بيانـــات إتيلن على 
خادم في بلدة مجاورة داخل توربين لطاقة 

الرياح.
وتشـــير أرقـــام المفوضيـــة الأوروبية 
إلـــى أن ألمانيا تحتاج إلـــى بذل الكثير من 
الجهد، مقارنة بالعديد من دول البلطيق أو 

الدول الإســـكندنافية، في ما يتعلق برقمنة 
الخدمات العامة.

ويقـــول عمـــدة القريـــة آهلـــي ”نحن 
متأخـــرون بمقـــدار 10 ســـنوات عـــن هذه 

الدول، في ما يتعلق بالتطور الرقمي“.
غيـــر أن الخبـــراء يقولـــون إن الأمور 
تتحـــرك في الاتجـــاه الصحيـــح حتى في 

المناطق الريفية.
ويقـــول ســـتيفن هيس، رئيس قســـم 
الأبحاث للابتكارات الرقمية والمدن الذكية، 
بمعهـــد فراونهوفـــر لهندســـة البرمجيات 
التجريبيـــة، ”إننـــا نســـير علـــى الطريق 

الصحيح“.
وأشـــرف هيـــس علـــى العديـــد مـــن 
المشـــروعات المتعلقة بالرقمنة في المناطق 
الريفيـــة، ويقـــول إن الكثير مـــن البلديات 
قامـــت بنـــاء بنيـــة تحتيـــة رقميـــة جيدة 
بمساعدة الدعم، ويضيف ”إن الأزمات مثل 
جائحة كورونا أظهـــرت للكثير من الناس 

مدى قوة الرقمنة“.
وفي قرية إتيلن أصبح التحول الرقمي 
منذ فتـــرة طويلة عملية مســـتدامة ذاتيا، 
بفضـــل التغطية الواســـعة للمشـــروعات 

الرقمية هناك.
بينما يقـــول العمدة آهلي إن أصحاب 
الأيـــام،  هـــذه  إليـــه  يأتـــون  الابتـــكارات 
ليعرضـــوا عليه مجموعة من المشـــروعات 

الرائدة على أرض الواقع.
وبينمـــا من المقـــرر أن ينتهى التمويل 
للتـــوأم الرقمي في غضون بضعة أشـــهر، 
نجـــد أن القريـــة مصممـــة علـــى مواصلة 

المشروع.
وفي هـــذا الصدد يقـــول آهلي ”جميع 
المشـــروعات مصممة بطريقة، بحيث يمكن 
الاســـتمرار فيها على أســـس تطوعية في 
حالـــة الضـــرورة“، ويضيـــف أنـــه يجري 
محادثات أيضا مـــع عدد من الرعاة لكفالة 

الاستمرارية.
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من العزلة إلى القمة الذكية

الإمارات صنفت في المرتبة

الثانية عالميا بعد إسبانيا

بناء على معايير صارمة

تشمل جودة الإنترنت

والسياسات الضريبية

إتيلن احتلت المرتبة 

الأولى في {مسابقة المدن 

الذكية} التي ينظمها 

معهد مهندسي الكهرباء 

والإلكترونيات

حياة
تيك

تأشيرة العمل عن بعد بالإمارات: 

نموذج ناجح لاستقطاب العقول العالمية
أبوظبي ودبي في طليعة المدن الجاذبة للرحالة الرقميين

ــــــدة للرحالة الرقميين، محتلة  رسّــــــخت الإمارات مكانتها كوجهة عالمية رائ
ــــــة الثانية عالميا لعــــــام 2025 وذلك يعود إلى بنيتهــــــا التحتية الرقمية  المرتب
المتقدمــــــة، وسياســــــاتها المرنة، وبرامجها المبتكرة مثل تأشــــــيرة العمل عن 
بُعد ودعم نمط العمل الجديد كجزء من رؤيتها لمستقبل الاقتصاد الرقمي، 

مستقطبة المواهب العالمية ومؤسسة لبيئة رقمية آمنة ومستقرة.

إتيلن قرية ألمانية تبهر العالم بثورة رقمية من صنع سكانها

بنية تحتية تواكب المستقبل

يغرانت إنفست“
الإمـــارات في ت

إ

بعد إســـبانيا، 
 الجبل الأســـود

ة

ة

لا  ن

والضريبي، فضلا عن الأمن وجودة 
الحياة. وأشار إلى تألق مدن 

الإمارات على الخارطة 
العالمية، حيث رسخت 

ودبي مكانتهما  أبوظبي
كوجهتين لا يمكن 

تجاهلهما.

كما تمنح التأشيرة الوافدين الجدد
إمكانية الحصول على بطاقة
هوية مقيم والاستفادة من
معظم الخدمات العامة، مما
يتيح لتريمبلاي، على سبيل
المثال، استئجار سكن بشكل
قانوني أو فتح حساب
مصرفي، وكل ذلك دون
دفع أي ضريبة
دخل محلية.
وقال تريمبلاي
لموقع ”بي.
بي.سي“،
”عندما
بدأت كرحّال
رقمي، لم
تكن

ضريبية



 لندن - يشـــير خبـــراء اللياقـــة البدنية 
إلى أن تمارين الكارديو وتقوية العضلات 
باســـتخدام وزن الجســـم للمقاومة، فضلاً 
علـــى تماريـــن اليوغـــا والبيلاتـــس، عند 
تنفيذهـــا بشـــكل صحيح، تجعل الجســـم 
يخســـر الكثيـــر مـــن الدهون والســـعرات 

الحرارية.
وتعتبـــر هـــذه التمارين فـــي متناول 
الجميـــع لأنه يمكن ممارســـتها في المنزل 
دون معدات، وتكـــون بنفس الفاعلية لتلك 

التي تُمارَس في النوادي الرياضية.
وتســـاعد تمارين الكارديو على زيادة 
معدلات حرق الدهـــون لدى الأفراد، وكذلك 
تساعد على تحســـين صحتهم بشكل عام، 
وتســـاعد في موازنـــة العوامـــل الداخلية 
لديهـــم. أما بخصـــوص احتياجهم للكثير 
من تمارين الكارديو، فإن هذا الأمر يتوقف 
علـــى هدفهم وكميـــات الدهـــون المخزنة 

لديهم.
وحتى ولو بنســـب قليلة، فإن تمارين 
الكارديـــو تســـاعد علـــى تنشـــيط الدورة 
الدموية لديهم وتســـاعد في تقوية الأوعية 

الدموية.
وتماريـــن الكارديو هي تلـــك التمارين 
التـــي تعمل على تنشـــيط عضلـــة القلب. 
وتتمثل تلك التمارين فـــي الجري وركوب 
الدراجـــات وصعود الســـلالم وغيرها من 
الأنشـــطة التـــي تزيـــد من معـــدل نبضات 

القلب.
ويؤكـــد خبـــراء اللياقـــة أن ممارســـة 
تماريـــن الكارديو تزيد مـــن معدلات حرق 
الشخص للســـعرات الحرارية وهذا الأمر 
هام، وفق رأيهم، لمن يريدون اتّباع مرحلة 
التنشـــيف من أجل إظهار العضلات التي 
تغطيها الدهون، ولكن الكارديو لا يتسبب 
في بناء العضلات بل هو يساعد في فقدان 
الدهون وتنشيط الدورة الدموية وتحسين 

وظائف القلب.
وإذا كان الشـــخص يرغب فـــي فقدان 
الدهـــون بكثافة فينبغـــي عليه أن يزيد من 
المرات التي يتمرن بها الكارديو، ويفضل 
أن يتمـــرن الكارديـــو لأكثر مـــن مرتين في 

الأســـبوع، ويوصى أن تكـــون أربع مرات 
في الأسبوع وذلك مع اتّباع برنامج غذائي 
وتدريبي جيدين، وفي هذه الحالة ســـوف 
يساعده الكارديو بشكل فعال في التخلص 

من الدهون المتراكمة لديه.
وإذا كان يمتلك كمية قليلة من الدهون 
المتراكمـــة في جســـمه، فيمكنه ممارســـة 
تمارين الكارديو مرة واحدة كل أسبوع مع 
تمارين الحديد وذلك فقط من أجل الحفاظ 

على صحته، وجسم خال من الدهون.

ويمكـــن البـــدء فـــي ممارســـة تمارين 
الكارديـــو بجلســـة تدريبيـــة واحـــدة في 
الأســـبوع يقـــوم فيها الشـــخص بالجري 
لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك يســـعى من أجل 
زيـــادة هذا الرقم ففي اليـــوم التالي يمكنه 
ممارسة الجري لمدة 20 دقيقة، وفي اليوم 
الذي يليـــه يزيد من مـــدة التدريب لتكون 
25 دقيقـــة، ثم ترفع المـــدة بمقدار 5 دقائق 
يوميـــاً حتى تصل إلـــى 35 دقيقة ولا تزيد 

عن هذا الوقت.
وكـــي يحصـــل علـــى أقصـــى فائـــدة 
مـــن تماريـــن الكارديو يمكنه ممارســـتها 
بأســـلوب ”هيت“، وتلك الطريقة تضمن له 

الحصول على أقصـــى فائدة من الكارديو، 
وهـــذه الطريقـــة تتمثل باختصـــار في أن 
يقوم بالجـــري بالســـرعة العادية لمدة 75 
ثانيـــة، ثم الجري بأقصى ســـرعة له لمدة 
مـــن 30 إلى45 ثانية، وبعـــد ذلك يعود إلى 
السرعة العادية ويجري بها لمدة 75 ثانية، 
ثـــم يعود إلى أقصى ســـرعة بعد ذلك لمدة 
45 ثانية، ويمكنه ممارســـة الكارديو بهذا 
الأســـلوب لمدة تتراوح من 5 إلى15 دقيقة 

يومياً.
وتعتمد خسارة الوزن بشكل أساسي 
علــــى تقليــــل عــــدد الســــعرات الحراريــــة 
المتناولة، وممارســــة التمارين الرياضية 
التي تســــاهم في حرق الدهــــون، وتعتبر 
اليوغــــا من الطــــرق التي قد تســــاهم في 
تغيير الســــلوكيات، والمساعدة في فقدان 

الوزن، والمحافظة عليه.
ولا تُعــــد اليوغا من التمارين الهوائية 
التــــي تتميــــز بقدرتها على حــــرق الكثير 
مــــن الســــعرات الحراريــــة، ولكنّهــــا فــــي 
النهايــــة تُعد تمرينًا ويُعتقد أنها تُســــبب 
فقــــدان بعض الوزن، وخاصــــةً عند أنواع 
معينة مــــن اليوغــــا التي تحتــــوي حركة 
جســــدية أكثر من غيرها، كاليوغا من نوع 
”أشــــتنغا“، واليوغــــا من نــــوع ”فينيزا“، 

واليوغا من نوع ”باور“.
وفي حــــال كان الهدف الأساســــي من 
ممارســــة اليوغا هو فقدان الوزن فيُفضل 
ممارســــتها إلــــى جانب رياضــــات أخرى 
كالجري أو المشي أو أيّ تمرينات هوائية 

أخرى لملاحظة نتائج أفضل.
ويواجـــه الملاييـــن من الأشـــخاص 
الذيـــن يمارســـون اليوغـــا فـــي منازلهم 

مشـــكلة أن الوضـــع فـــي المنـــزل غيـــر 
مناســـب، ولكن هنـــاك بعـــض النصائح 
البسيطة التي يمكن أن تساعد الشخص 
على ممارسة اليوغا في المنزل باستمتاع 

كبير وتركيز عال.
ثابـــت  مـــكان  تخصيـــص  ويمكـــن 
لممارســـة اليوغا فـــي المنـــزل، ويُفضل 
أن يكون بعيدًا عن أيّ عوامل تشـــويش. 
ويمكن أن يكون المكان غرفة المعيشة أو 
ركنًـــا في غرفة نوم كبيرة، والحرص على 
تجنب الأماكن المزدحمة مثل المطبخ أو 

الممرات أو غرف الأطفال.
وإذا كان الشـــخص يمـــارس اليوغا 
علـــى أرضيـــة خالية من الفـــرش، بحيث 
يشعر بالبرد أو بصلابة الأرضية، يمكنه 
وضـــع ســـجادة إضافيـــة أخرى أســـفل 
السجادة الأساسية، فالغطاء الثقيل مُفيد 

في مرحلة الاسترخاء.
وإذا كان الشـــخص يمـــارس اليوغا 
أثناء مشاهدة دروس عبر شبكة الإنترنت، 
من الأفضل أن تكون المعلومات الشفهية 
دقيقة حتـــى يتمكن من ممارســـة اليوغا 

دون تركيز على الشاشة.
ويمكن وضع جهـــاز اللاب توب عند 
مقدمة الســـجادة، وضبـــط ارتفاعه بناء 
على ما يحتاج الشـــخص للنظر إليه على 

الشاشة.
كمـــا يمكن وضـــع اللاب تـــوب على 
طاولة منخفضة أو مقعد أو كرســـي عند 
ممارســـة تماريـــن التمدد علـــى الأرض. 
وفي التمارين التي تحتـــاج الوقوف من 
الأفضل أن يكون اللاب توب في مســـتوى 

العين حتى لا تُرهق الرقبة بالنظر.

 برلين - يؤكد الأطبـــاء وخبراء اللياقة 
التماريـــن  ممارســـة  أن  علـــى  البدنيـــة 
الرياضية بانتظام يجـــب أن تكون جزءا 
من خطـــة التعافي من الســـرطان، بعدما 
أظهرت نتائج الدراسات العلمية ما يمكن 
أن تحققه ممارســـة الرياضـــة من تغيير 
جـــذري في علاج الســـرطان، إذ تُظهر أن 
ممارســـة الرياضة تُقلل بشـــكل كبير من 
خطر تكرار الإصابة بالســـرطان أو ظهور 

حالات جديدة، ومن خطر الوفاة أيضا.
وقالـــت خدمـــة معلومات الســـرطان 
التابعة للمركز الألماني لأبحاث السرطان 
إن ممارسة الرياضة قبل علاج السرطان 
وأثناءه وبعده يمكن أن تخفف من الآثار 
الجانبية لعلاج السرطان، كما أنها ترفع 

اللياقة البدنية وتُحسّن جودة الحياة.
وأوضحت الخدمة أن فوائد ممارسة 
مرضـــى الســـرطان للرياضـــة تتمثل في 
إرهـــاق أقل وقلق أقـــل، ووذمة لمفية أقل 
في سرطان الثدي، وتحسّن الأداء البدني 

وتحسّن جودة الحياة.
الرياضـــة،  ممارســـة  مقـــدار  وعـــن 
أوضحـــت الخدمة أنه يمكـــن للمصابين 
منظمـــة  توصيـــات  اتّبـــاع  بالســـرطان 
الصحـــة العالميـــة، وهـــذا ينطبـــق على 
البالغيـــن المصابين بالســـرطان أو غير 

المصابين به.
وتتمثل التوصيات في ممارســـة 150 
دقيقـــة على الأقل أســـبوعيا من التمارين 
المعتدلة أو75 دقيقة على الأقل أسبوعيا 

من التمارين الشاقة.
وعـــن التماريـــن المناســـبة لمرضى 
الســـرطان، أظهـــرت الدراســـات فعاليـــة 
رياضات قوة التحمل مثل المشي وركوب 
الدراجات الهوائية والسباحة وتدريبات 
تقوية العضـــلات. ومـــن المثالي الجمع 
بيـــن الاثنين، ويمكن ملاحظـــة زيادة في 
المرونة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع 

فقط.
وبشكل عام، تتمتع الأنشطة الحركية 
البســـيطة مثـــل صعـــود الدرج بـــدلا من 
ركوب المصعد بتأثير إيجابي كبير على 

صحة مرضى السرطان.
ووجـــدت دراســـة حديثة نُشـــرت في 
الطبية أن مرضى  مجلة ”نيو إنجلانـــد“ 
الســـرطان الذيـــن شـــاركوا فـــي برنامج 
رياضي منظم حققوا نتائج أفضل، حيث 
عاشوا لفترة أطول دون عودة السرطان، 

وانخفض لديهم خطر الوفاة.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن ممارسة 
الرياضة يجب أن تكون عنصرًا أساســـيًا 
في علاج الســـرطان، ما يساعد المرضى 
على عيش حياة أطول وأكثر صحة، ومن 
خـــلال دمـــج الرياضة في خطـــة الرعاية 
الخاصـــة بهم، يمكن لمرضى الســـرطان 
تحســـين معدلات نجاتهـــم وتقليل خطر 

تكرر الإصابة بالسرطان.
وأجريـــت تجربة ســـريرية فـــي عدة 
دول، وتابعـــت ما يقرب مـــن 900 مريض 
مصاب بســـرطان القولون في المرحلتين 
الثانية والثالثة، حيث أكمل المشـــاركون 
الجراحـــة والعلاج الكيميائي، وقُسّـــموا 
المجموعـــة  تلقـــت  مجموعتيـــن:  إلـــى 
الأولـــى تدريبًـــا رياضيا منظمـــا مرتين 
شـــهريا خلال الأشهر الســـتة الأولى، ثم 
شـــهريًا لمدة ثلاث ســـنوات، بينما تلقت 
المجموعة الأخرى الرعاية المعتادة دون 

ممارسة رياضة.
وكانت نتائج الدراســـة مذهلة، حيث 
انخفض خطر عودة السرطان أو الإصابة 
بســـرطان جديـــد لـــدى المشـــاركين في 
مجموعة التمارين الرياضية بنســـبة 28 
فـــي المئة، والأهم من ذلك، انخفض خطر 
الوفاة لأي سبب بنسبة 37 في المئة خلال 

فترة متابعة استمرت ثماني سنوات.
كما تحسنت اللياقة الوعائية والقدرة 
علـــى التحمل في مجموعـــة التمرين، من 

خلال اختبار المشي لمدة ست دقائق .
وذهبت  دراســـة جديدة إلى أنه يجب 
على الأطباء أن يصفوا ممارسة التمارين 
الرياضية للمرضى الذيـــن يعالجون من 
السرطان لمساعدتهم على مواجهة الآثار 

الجانبية للعلاجات.

وبحســـب وكالة الأنبـــاء البريطانية، 
وجد الخبـــراء أن النشـــاط البدني خلال 
العـــلاج يمكن أن يعزز الصحة النفســـية 
والنـــوم، وأن مـــن يمارســـون التماريـــن 

الرياضية لديهم نوعية حياة ممتازة.
وشـــهدت الدراســـة الجديـــدة التـــي 
نشـــرت فـــي المجلـــة البريطانيـــة للطب 
الرياضي، إجراء الخبراء مراجعة واسعة 

للأدلة المتاحة في هذا الصدد.
وجمع الباحثـــون في الصين بيانات 
من 80 مراجعة منهجية تحققت من الصلة 
بين ممارســـة التمارين الرياضية وأنواع 

مختلفة من السرطان.
التماريـــن  أن  المراجعـــة  ووجـــدت 
الرياضية مقارنة بالرعاية العادية أو عدم 
ممارســـة تمارين، قللت بشكل كبير آثارا 
جانبية معينة على صلة بعلاج السرطان 
وتلف القلب والأعصاب وتشوش الدماغ.

ويمكن أن تســــاعد أنــــواع مختلفة من 
التماريــــن الرياضيــــة خــــلال تلقــــي علاج 
السرطان في إدارة اللياقة البدنية وخفض 

دهون الجسم وتحسين كتلته النحيلة.

كما ينظم النشـــاط البدني مؤشـــرات 
الصحـــة الرئيســـية فـــي الجســـم مثـــل 

مؤشرات الأنسولين والالتهاب.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن التمارين 
يمكن أن تشـــمل اليوغا والرياضة العامة 
لتعزيـــز جودة النوم و“التاي تشـــي“ من 

أجل القلق.
ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من 
الدراســـات للمســـاعدة في ”توضيح“ أيّ 
نـــوع محدد من الرياضات يمكن أن يكون 

مفيدا لأنواع السرطانات المختلفة.
ويشير الباحثون إلى أن الحفاظ على 
نمط حياة نشط أثناء علاج السرطان يمكن 
أن تكون له بعض التأثيرات العميقة على 
نتائج العلاج والرفاهية العامة للمريض. 
حيث أن البقاء نشـــطًا جســـديا يســـاعد 
فـــي مكافحة الآثـــار الجانبيـــة المرتبطة 
بالعلاج، مثـــل التعب أو فقدان العضلات 
أو تغيـــرات الـــوزن. كما يمكـــن أن يدعم 
صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر 
مهم للغاية، بحسب الباحثين، لأن معظم 
علاجات الســـرطان يمكـــن أن تؤثر على 
القلب. فإذا كان المريض يمارس تمارين 
خفيفة مثل المشـــي أو ركوب الدراجات، 
فقد يســـاعده ذلك فـــي تحســـين الدورة 
الدمويـــة، ما يســـاعده علـــى تقليل خطر 
الإصابـــة بجلطات الـــدم أو المضاعفات 

الأخرى الناجمة عن العلاج.
وهذا يمكـــن أن يســـاعده أيضًا على 
المســـتوى العقلي، فالحفاظ على النشاط 
البدنـــي المنتظم يمكن أن يقلل، بحســـب 
الخبراء، بشـــكل كبير من التوتر ويحسن 
مزاجه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقلق 
والاكتئـــاب، وهمـــا الأكثـــر شـــيوعًا بين 

مرضى السرطان
كما ثبت أن ممارســـة الرياضة تعمل 
على تحسين النوم، والذي غالبا ما يكون 

مضطربا أثناء العلاج.
أن  والباحثـــون  الخبـــراء  ويـــرى 
المشـــاركة في أنشـــطة جماعية أو حتى 
المشـــي مع صديق أو أحد أفراد الأسرة 
يمكن أن يقلل من مشاعر العزلة، ومشاعر 
الوحدة، ويمكن أن يساعد في الواقع في 
بناء شبكة الدعم التي يحتاجها المريض 
خـــلال رحلـــة الســـرطان، وهو أمـــر مهم 

للغاية.
كما أن الحفاظ على نمط حياة نشـــط 
بشـــكل عام يســـاعد المرضى على إدارة 
علاجهـــم بشـــكل أفضل والمســـاهمة في 
جـــودة حياة أعلى أثناء علاج الســـرطان 

وبعده.
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الأنشطة الحركية 

البسيطة مثل صعود 

الدرج تتمتع بتأثير إيجابي 

كبير على صحة مرضى 

السرطان

إذا كان الشخص يمتلك 

كمية قليلة من الدهون في 

جسمه فيمكنه ممارسة 

تمارين الكارديو مرة واحدة 

كل أسبوع

تمارين للحصول على جسم منحوت 

الكارديو واليوغا والبيلاتس تمارين تقوية 

العضلات باستخدام وزن الجسم
تدريبات دون معدات تساعد على خسارة الدهون والسعرات الحرارية

ــــــك تمارين الكارديو والبيلاتس  تمتل
واليوغا القــــــدرة على حرق الدهون 
وخفض الوزن، ويمكن ممارســــــتها 
ــــــزل دون معــــــدات وتكون  فــــــي المن
ــــــك التي تمُارَس  بنفس الفاعلية لتل
ــــــة. وإذا كان  في النوادي الرياضي
الشخص يرغب في فقدان الدهون 
ــــــه أن يزيد من  بكثافــــــة فينبغي علي
المرات التي يتمرن بهــــــا الكارديو. 
أما مجموعة تمارين البيلاتس، التي 
تتضمــــــن تمارين على الســــــجادة، 
فتتكون من أكثر من ســــــتمئة تمرين 

متنوع.

الرياضة تخفف من الآثار 
الجانبية لعلاج السرطان

الرياضة تحسن جودة حياة مرضى السرطان

لا   - المتحــدة)  (الولايــات  شــيكاغو   
تـــزال الدراســـات العلميـــة تؤكـــد علـــى 
أهميـــة رياضات قـــوة التحمل في مكافحة 
وتحديـــدا  العمـــر،  وإطالـــة  الشـــيخوخة 

رياضة المشي.
ويرى الباحثون أن المشي ليس مجرد 
نشـــاط بســـيط، بل هو أداة فعالة لتعزيز 
صحـــة الـــدورة الدموية والجهـــاز القلبي 
الرئوي والمناعـــي، كما أنه يقلل من خطر 
الإصابـــة بالعديد من الأمراض المزمنة أو 

يخفف من حدتها.
ومـــن ميـــزات المشـــي كتدخل صحي 
أنه ســـهل التطبيق، ولا يتطلب أيّ معدات 
خاصة، ويمكن دمجه بسلاسة في الروتين 
اليومـــي، ما يجعلـــه خيارا مثاليـــا لكبار 
الســـن الذين يرغبون في تحسين صحتهم 

دون بذل جهد كبير.
وكشفت دراسة أن المشي بسرعة أكبر 
قد يكون وســـيلة بســـيطة لتعزيز الصحة 
مـــع التقدم في العمر، خاصة للأشـــخاص 
فوق الســـتين، حيث أن زيـــادة طفيفة في 
ســـرعة المشـــي يمكن أن تحســـن اللياقة 
البدنية وتقلل مـــن خطر الضعف المرتبط 
بالشـــيخوخة، ما يســـاعد كبار السن على 

تجنب الســـقوط والإصابات والحفاظ على 
استقلاليتهم لفترة أطول.

وتابـــع باحثون من جامعة شـــيكاغو، 
مجتمعـــات  مـــن  المشـــاركين  مـــن   102
التقاعد فـــي الولايات المتحدة، حيث قارن 
الباحثون بين تأثير المشـــي العادي (نحو 
80 خطوة في الدقيقة) والمشـــي الســـريع 

(نحو 100 خطوة في الدقيقة).
وبعد أربعة أشهر، لوحظ تحسن أكبر 
فـــي اللياقة البدنية لـــدى المجموعة التي 
زادت ســـرعة مشـــيها بمعـــدل 14 خطـــوة 
إضافية في الدقيقة مقارنة بالذين التزموا 

بالمشي العادي.
وأوضـــح الدكتـــور دانييـــل روبيـــن، 
الباحث الرئيســـي في الدراسة، أن المشي 
بوتيرة أســـرع يمكن أن يكـــون حلا عمليا 
للأشـــخاص الذيـــن يجـــدون صعوبة في 
الالتـــزام بتمارين رياضية مكثفة، حيث أن 
مجرد المشي بانتظام، حتى لو كان بشكل 
غير رســـمي، يمكن أن يحقق فوائد صحية 
ملحوظـــة. وأضاف أن الكثيرين لا يدركون 
الفارق الكبير الذي يحدثه تحسين اللياقة 
في الحياة اليومية لكبار السن، مثل القدرة 
على إنجاز المهام البسيطة كالتسوق دون 

الشعور بالإرهاق أو الحاجة إلى الجلوس 
للراحة أثناء التنقل.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه 
تقارير مثل تقرير ”ســـبورت إنجلاند“ إلى 
أن النشاط البدني بين المتقاعدين آخذ في 
التحســـن، إلا أن ثلث الأشخاص فوق سن 
الـ55 علـــى الأقل لا يلتزمـــون بالتوصيات 
الصحية التي تنصح بممارســـة ما لا يقل 
عن ساعتين ونصف من التمارين المعتدلة 

أسبوعيا.

ويعـــد المشـــي الســـريع أحد أســـهل 
تمارين القلـــب وأكثرها فعالية، وما يميزه 
أنـــه لا يحتاج إلى معـــدات خاصة ويمكن 

القيام به بالداخل أو الخارج.

ويـــرى الخبراء أن مفتـــاح الحصول 
على فوائد المشـــي الســـريع هو الحفاظ 
على وتيرة مشـــي تمنح الرئتين والقلب 
تمرينا قويـــا للحصول على فوائد وثمار 

المشي السريع.
ويعد المشي الســـريع أحد التمارين 
الهوائيـــة أو تماريـــن القلـــب متوســـطة 
الهوائيـــة  التماريـــن  وتعـــرف  الشـــدة، 
متوســـطة الشـــدة بأنهـــا التمارين التي 
تجعل الشـــخص يتعـــرق وترفـــع معدل 
ضربـــات قلبـــه إلى حـــد يمكنـــه فقط من 

التحدث ولكن ليس بشكل متواصل.
وكقاعـــدة عامة يجب أن تبلغ ســـرعة 
المشي السريع ســـرعة قصوى تبلغ 7.24 
كم فـــي الســـاعة، ويجـــب أن يصل وقت 
المشـــي السريع نصف ســـاعة على الأقل 

يوميا.
ويعـــد قياس معدل ضربات القلب من 
الطـــرق المؤكدة للتأكد من إجراء تمارين 
المشـــي السريع بشكل صحيح. ويتراوح 
معـــدل ضربات القلب الآمن الوصول إليه 
أثناء المشي السريع لدى معظم البالغين 
بيـــن 50 و85 مـــن الحد الأقصـــى لمعدل 

ضربات القلب الطبيعي.

المشي السريع وسيلة لتعزيز الصحة 

مع التقدم في العمر

تحسن أكبر في اللياقة 

البدنية لوحظ لدى 

المجموعة التي زادت سرعة 

مشيها بمعدل 14 خطوة 

إضافية في الدقيقة



 تونــس - لم يأت اختيار لجنة التحكيم 
التابعة لموســـوعة الشـــخصيات النسائية 
العربية للتونســـية عقيلة المليتي، كواحدة 
من أبرز الشـــخصيات النســـائية العربية 
لعام 2025، غريبا أو اســـتثناء بالنظر إلى 
ما حققته النساء التونسيات من إنجازات 
علميـــة واجتماعيـــة وصلت إلـــى العالمية 
وأكدته الدراســـات والإحصـــاءات العديدة 

منذ سنوات.
”الشـــخصيات  موســـوعة  وتوجـــت 
النســـائية العربيـــة الرائـــدة“ التي تصدر 
عن شـــبكة إعلام المـــرأة العربيـــة، المليتي 
تقديرا لسيرتها الذاتية الغنية وإنجازاتها 
المتميزة فـــي مجال تمكين المـــرأة والعمل 

المجتمعي.
ويُعد هذا التكريم اعترافا بمكانة المرأة 
التونســـية ودورها الريـــادي في مختلف 
المجـــالات، ويؤكـــد علـــى قـــدرة الكفاءات 
النســـائية في تونس على التميز والتأثير 

في المحيطين الوطني والعربي.
تحـــوّلا مجتمعيـــا  تونـــس  وتعيـــش 
هائلا يتجلى في اهتمام الأســـر التونسية 
بارتفاع مستوى التعليم بين الإناث مقارنة 
بالذكـــور، وهو توجّه يترسّـــخ بشـــدة مع 
ارتفاع نسبة الإناث المسجّلات بمؤسسات 

التعليم العالي التونسي.
وأكد وزيـــر التعليم العالـــي والبحث 
العلمـــي فـــي تونـــس منصـــف بوكثير أن 
تونس تقطف اليـــوم ثمار الآثار الإيجابية 
للسياســـات المتبعة منذ الاستقلال لضمان 
النفاذ المبكر للفتيات إلى المدرسة وترسيخ 

السّلم الاجتماعي القائم على الجدارة.

وأضاف الوزير في كلمة خلال مشاركته 
في أشـــغال المنتـــدى العالمي لليونســـكو 
في باريس خلال الاحتفـــال بالذكرى الـ25 
لبرنامـــج ”لوريـــال – اليونســـكو“ لصالح 
النســـاء في مجال العلوم، أنّ تونس ومنذ 
استقلالها كانت سبّاقة في اعتماد خيارات 
تقدّمية وجريئة قائمـــة على الحقّ العالمي 
فـــي النفـــاذ إلـــى التعليم وتعزيـــز حقوق 
المرأة. كما أشار إلى أن المشاركة تهدف إلى 
الاطلاع علـــى تجربة البرنامـــج في مجال 

تشجيع المرأة في الاختصاصات العلمية.
وذكّر الوزير بأنّ تونس تســـجّل اليوم 
نســـبة 66 في المئة من الإنـــاث من مجموع 
الطلبة فـــي الجامعـــة التونســـية، إذ بلغ 
متوسط نســـبة الطالبات في مجال العلوم 

62 فـــي المئة، ووصل إلى حدود 73 في المئة 
في مجـــال الصحة والخدمات الاجتماعية، 
كمـــا تمثّل الإناث نســـبة 48 فـــي المئة من 
الطلبة في مجـــال الهندســـة والصناعات 

الإنتاجية والبناء.
وتســـجل الجامعـــات التونســـية أداء 
أفضـــل للإنـــاث، إذ إن 70 فـــي المئـــة مـــن 

الخرّيجين هم من الإناث.
كما أن عدد الأطبـــاء الإناث في تونس 
يفوق عدد الأطباء الذكـــور، وتمثل الإناث 
الأغلبيـــة من بـــين خرّيجـــي الدكتوراه في 
الصحة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية 
والتّصـــرّف والقانون. وإضافـــة إلى ذلك، 
بلغـــت تونـــس مســـتوى متســـاويا بـــين 
الجنسين في العلوم الطبيعية والهندسة.

ويضـــمّ إطار التدريـــس في الجامعات 
التونســـية أكثر من خمســـين في المئة من 
الإناث من مختلـــف الرتب والتخصصات. 
كمـــا يغلب علـــى قطـــاع البحـــث العلمي 
الحضور النسائي، حيث تمثل الإناث أكثر 

من 56 في المئة من مجموع الباحثين.
وتعكس الأرقام التي تســـجّلها تونس 
أهميـــة سياســـات التعليم الشـــامل التي 
تتخذهـــا الدولة فـــي مرحلة مبكـــرة جدا، 
فكلما ارتفع مستوى التعليم، زادت أهمية 
مكانـــة المرأة في مناصب صنع القرار وفق 

الوزير.
الثانيـــة  المرتبـــة  تونـــس  واحتلـــت 
عالميـــا فـــي مشـــاركة الفتـــاة والمـــرأة في 
مجـــال العلـــوم، متفوقـــة فـــي ذلـــك على 
نســـاء فرنســـا وإيطاليـــا، فيمـــا أحرزت 
هولاندا المرتبة الأولى، وذلك وفق دراســـة 

عالمية.
وتعتبـــر رانية التوكابري، المهندســـة 
التونســـية في علوم الفضاء، أحد الوجوه 
الصاعـــدة فـــي مجـــال البحـــث الفضائي 
العالمي. ففي العشـــرين مـــن يونيو 2025، 
من  حازت على ”جائزة التميز النســـائي“ 

المتوســـط“  قبل منظمة ”فرنســـا أوروبا – 
خـــلال حفل رســـمي نُظّـــم بمقـــر مجلس 

الشيوخ في باريس.
وقـــد تولّى ســـفير تونس في فرنســـا 
ضياء خالد تســـليم هذه الجائزة المرموقة 
إلـــى التوكابـــري، بحضـــور عـــدد كبيـــر 
مـــن الشـــخصيات السياســـية والعلميـــة 
فرنســـا  مـــن  والثقافيـــة  والأكاديميـــة 

وخارجها.
وتأتي هذه الجائزة تقديرا لمسار علمي 
استثنائي، يغذّيه شغف عميق بتكنولوجيا 
الفضاء وانضباط أكاديمي صارم تشـــكّل 
منـــذ مقاعـــد الجامعـــة التونســـية. فقـــد 
تخرّجـــت التوكابـــري من المعهـــد الوطني 
ثـــم  والتكنولوجيـــا  التطبيقيـــة  للعلـــوم 
واصلت دراســـتها العليا في فرنسا، حيث 
نالت عدة شـــهادات ماجستير متخصصة، 
قبل أن تلتحـــق بألمانيا كباحثة في جامعة 

لوبيك.
وبفضـــل خبرتها، أصبحت التوكابري 
الفضائيـــة  المهمـــات  كبـــرى  مـــن  جـــزءا 
فـــي العالـــم حاليـــا، مـــن بينها مشـــروع 
”آرتيميس“، أول مهمـــة مأهولة إلى القمر 
فـــي القرن الحادي والعشـــرين، بإشـــراف 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وبشراكة 
مع الوكالـــة الفضائية الأوروبية وشـــركة 

أيرباص.
لكن مساهماتها العلمية لا تقتصر على 
هذا المشروع فحسب، إذ تشارك التوكابري 
أيضـــا في برنامج الدفاع الكوكبي، ومهمة 
لاستكشاف أقمار كوكب المشتري الجليدية، 
بالإضافـــة إلـــى مشـــاركتها فـــي تطويـــر 
تلســـكوب فضائي، ومؤخرا في المشـــروع 
الطموح لبناء محطـــة فضاء خاصة تحت 

اسم ستارلاب.
ويعكـــس هذا المســـار المتميّز الاهتمام 
العلمـــي فـــي تونـــس، وقـــدرة الكفـــاءات 
الوطنية على التميّـــز داخل أعرق المحافل 

العلميـــة الدوليـــة. وقد وصفت الســـفارة 
التونســـية فـــي باريس التوكابـــري بأنها 
”فخـــر وطنـــي“ و“نمـــوذج مشـــرق للمرأة 

العالمة التونسية“.

وتُعدّ قصـــة رانيـــة التوكابري مصدر 
إلهام حقيقي للشـــباب التونسي، وخاصة 
للفتيـــات اللواتـــي يطمحـــن إلـــى دخول 
مجـــالات العلوم، وهي تبرهـــن أن الجرأة 
والمثابـــرة والانضباط تفتـــح الأبواب على 

مصراعيها حتى أبواب الفضاء.
وتناهـــز نســـبة طالبـــات العلـــوم في 
تونـــس الـ67 فـــي المئة، كما تمثّل النســـاء 
اللّواتـــي يدرســـن بالجامعات التونســـية 
نســـبة هامّـــة، وهـــي نجاحـــات توارثتها 
أجيال وجعلـــت المرأة تحتـــلّ مكانة هامة 
في مواقع القرار، وفـــق تصريحات مديرة 
العلـــوم بمدينة العلوم فـــي تونس نجوى 

باي.
وأكـــدت نســـاء تونســـيات رائـــدات 
في مجـــال العلوم أنّ المثابـــرة والعزيمة 
والشغف وراء نجاحهن في مجال عملهن.

وقالت النساء المختصات في مجالات 
الهندســــة والرقمنة والتكنولوجيا، خلال 
مشــــاركتهن في تظاهرة علميــــة نظمتها 
مدينــــة العلــــوم بتونس بمناســــبة اليوم 
العالمي للمــــرأة والفتاة في مجال العلوم، 
الموافق للحادي عشــــر مــــن فبراير من كل 
عام، إن مســــارهن المهني لم يكن سهلا إلا 
أنهن نجحــــن في تحــــدي كل الصعوبات 
بفضــــل  اعترضتهــــنّ  التــــي  والعقبــــات 

شغفهن بالمجال الذي يعملن فيه.
فــــي  المختصّــــة  المهندســــة  ولفتــــت 
الهندسة المدنية والرئيسة المديرة العامة 
العمراني  والتهذيــــب  التجديــــد  لوكالــــة 
ســــندس  والإســــكان  التجهيــــز  بــــوزارة 
الباجــــي كريمّ إلــــى أنّ ما يميّز مســــارها 
المهنــــي هــــو تعــــدد مجالاته، فقــــد تولت

عــــدة مرات رئاســــة مشــــاريع عمل 
يختلف كل مشــــروع منها عن 

الاختصاص  فــــي  الآخــــر 
والأهــــداف، الأمر الذي 

مكّنهــــا مــــن التزوّد 
بخبرة واسعة ومن 

متنوّعة  كفاءات  اكتســــاب 
ســــاعدتها كثيرا على التدرّج نحو 

مناصب أرفع في عملها.
والنســـاء  الفتيات  المتحدّثة  ونصحت 
النشـــاطات في مجال العلوم بالخصوص 
بعـــدم الاكتفاء بمـــا تعلّمنه فـــي الجامعة 
أو من تجربة عمـــل وحيدة والحرص على 
النّهل من مختلـــف الاختصاصات العلمية 
ومواكبة المســـتجدات خاصـــة وأنّ مجال 

العلوم يشهد تطورات سريعة عبر العالم.
من جهتهـــا، أوصـــت مديـــرة الموارد 
البشـــريّة بأحـــد أكبر المجامـــع الصناعيّة 
بتونـــس عفـــاف خضيـــر بضـــرورة عدم 
التردد فـــي العمل في مجال مختلف تماما 
عن اختصاص الدراســـة، مشـــددة على أن 
الشـــغف عندما يتوفر بمجـــال ما يتحقق 

التميّز والتألّق.
وبينـــت خضيـــر أنها تحصلـــت على 
شهادة علميّة جامعية في مجال الهندسة، 
إلا أنهـــا تنشـــط حاليا في مجـــال مختلف 
تمامـــا عن اختصاصها وهـــو مجال إدارة 
الموارد البشـــرية، مســـتدركة أن العمل في 
مجـــال مغايـــر للاختصـــاص يتطلّـــب في 
المقابـــل الحرص علـــى التكوين المســـتمرّ 

وإثراء التجارب وتعميقها.
وأفادت مديرة العلـــوم بمدينة العلوم 
فـــي تونـــس نجـــوى بـــاي بـــأن النســـاء 
والفتيات التونسيات اقتحمن اليوم جميع 
المجالات المهنية بما في ذلك العلوم، وتمكنّ 
مـــن تحقيق نجاحـــات كبيـــرة وصلت حدّ 
التفوّق على الرجل في العديد من الأحيان، 
الأمر الـــذي أثبتته العديد من الدراســـات 

والإحصائيات الرسمية، وفق قولها.
وفي عام 2020، منـــح تصنيف منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــوم والثقافة 
(اليونســـكو) المـــرأة التونســـية المرتبـــة 
الأولى ضمن قائمة الأفريقيات والعربيات 
الرائدات في مجـــال البحث العلمي، حيث 
إن 55.1 في المئة من الباحثين التونســـيين 
من الإناث، وهي أكبر نســـبة فـــي أفريقيا 

والعالم العربي.
واســـتند التصنيف إلى بيانات يونيو 

2020 لمعهد الإحصاء التابع للأمم 
المتحدة، ومنح الدولة 
الواقعة شمال أفريقيا 
أفضل ترتيب، متقدمة 
في ذلك على الجزائر 

بنسبة 47.1 في 
المئة ومصر 45.6 
في المئة وجنوب 

أفريقيا 44.9 في المئة 
وكذلك على المغرب 

33.8 في المئة.
وتصدرت 

تونس 
للمرة الثانية 

على التوالي 
العالم العربي وأفريقيا 
في ترتيب اليونسكو، 

حيث حققت في عام 
2021 درجة مماثلة 

تقريبا. وأشـــارت اليونســـكو فـــي تقرير 
منفصـــل في عام 2021 إلـــى أن 65 في المئة 
مـــن التونســـيين الحاصلـــين علـــى درجة 
البكالوريـــوس و69 فـــي المئـــة مـــن حملة 

الدكتوراه كانوا من الإناث.
كمـــا كشـــف تقرير صـــادر عـــن نفس 
المنظمة في العام 2019، عن تفوق الباحثات 
التونسيات دوليا في مجال البحث العلمي 
والابتكار. وأكد التقرير أن المرأة التونسية 
تصدرت قائمة الدول العربية بنسبة 55 في 
المئة مقابل متوســـط 39 فـــي المئة للمنطقة 
العربيـــة، وذلك في إطـــار مقاربة جندرية 
حـــول حصـــة المرأة فـــي مجـــال البحوث 

العلمية مقارنة مع الرجل.
وقالت ســـامية الشـــرفي قـــدور، مدير 
عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي التونســـية، إن البحث 
العلمـــي هـــو مصعـــد اجتماعـــي للمرأة 
يمكّنها من كسب اســـتقلاليتها عن طريق 
البحث والمثابرة والحصول على شهادات 
عليا، مشـــيرة إلى أنه يشـــمل الرياضيات 
والفيزياء والعلوم الصحيحة بصفة عامة 
وأيضـــا علـــوم الحيـــاة والأرض والعلوم 

الطبية والإنسانية والاجتماعية.
وأضافـــت أن فـــي الجامعـــات وفـــي 
مؤسسات البحث العلمي التونسية يوجد 
600 مخبـــر ووحدة بحث و24 ألف أســـتاذ 
جامعي 50 في المئة منهم يقومون بالبحث 
والتأطير، وهو ما ســـاعد المـــرأة الباحثة 

على التميّز.
وأكدت الشرفي قدور أن تطور البحث 
العلمي في تونس يأتي كنتيجة لاستثمار 
الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي،
 مشيرة إلى أن تونس وحسب أرقام 
للمنظمة الدولية للملكية 
الفكرية في عام 2018 
احتلت المرتبة الـ66 
في البحث والتجديد، 
والمرتبة الـ14 في ما 
يخص المنشورات 
العلمية، والمرتبة 
الـ43 عالميا في ما 
يخص مؤشرات

 الإنتاج العلمي.
وأشارت إلى أن 60 في المئة 
من الطلبة في الجامعات 
التونسية هم من الإناث 
وثلثي المتخرجين نساء.

وقالت قدور إن 
نسبة 70 في المئة من 
المتخرجين في الطب هم 
من الإناث لكن ليس 
لدى النساء 
والرجال نفس 
الحظوظ في 
سوق الشغل 
بعد التخرج، 
مشيرة إلى أن 
”لدينا شوط 
كبير في مجال 
المساواة بين 

الجنسين“.
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مكان في المقدمة 

المرأة التونسية تحجز مكانة متقدمة عالميا 

في العلوم والبحوث الأكاديمية

اعتراف كامل

اســــــتطاعت المــــــرأة التونســــــية أن 
تحجز مكانة متقدمــــــة في مجالات 
على  والأكاديمية  ــــــة  العلمي البحوث 
مســــــتوى العالم، حيث تمثل الإناث 
الأغلبية من بين خرّيجي الدكتوراه 
ــــــوم الاجتماعية  في الصحــــــة والعل
والقانون،  والتّصرّف  والاقتصادية 
المجالات  ــــــع  جمي اليوم  واقتحمــــــن 
ــــــة وحققــــــن نجاحــــــات كبيرة  المهني
وصلت حدّ التفوّق على الرجل في 

العديد من الأحيان.

تونس تقطف ثمار السياسات المتبعة منذ الاستقلال لضمان وصول الفتيات إلى التعليم العالي

اهتمام الأسر التونسية 

برفع مستوى التعليم توجه 

يترسخ بشدة مع ارتفاع 

نسبة الإناث المسجلات 

بمؤسسات التعليم العالي

مسار النساء يعكس الاهتمام 

العلمي في تونس، وقدرة 

الكفاءات الوطنية على التميز 

داخل أعرق المحافل العلمية 

الدولية
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في المئة نسبة الإناث من مجموع 

الطلبة في مختلف الجامعات 

التونسية

ير ي ر
العمراني  والتهذيــــب 
ســــندس  والإســــكان  ز 
ى أنّ ما يميّز مســــارها 
د مجالاته، فقــــد تولت

ة مشــــاريع عمل 
وع منها عن 

تصاص 
لذي 

د 
ن 

متنوّعة 
لى التدرّج نحو 

عملها.
والنســـاء  الفتيات  دّثة 
جال العلوم بالخصوص 
ـا تعلّمنه فـــي الجامعة 

م

ل وحيدة والحرص على
الاختصاصات العلمية 
ات خاصـــة وأنّ مجال 

رب ى و
33.8 في المئة.

وتصدرت 

تونس 
للمرة الثانية 

على التوالي 
العالم العربي وأفريقيا 
في ترتيب اليونسكو، 

حيث حققت في عام 
2021 درجة مماثلة 

ي
 الإنتاج العل
وأشارت إلى
من الطلبة
التونسية
وثلثي المت
و
نسبة 0
المتخرجين
من الإ

ك

الدولية



 الريــاض - تشـــهد الأيام المقبلة نشاطا 
ملحوظـــا في ســـوق الانتقـــالات، في ظل 
وجود عدد من الأسماء البارزة على رادار 
عدة أندية، وهو ما يُنذر بميركاتو صيفي 

ساخن. 
ومـــن المقـــرر أن تنطلق فتـــرة القيد 
الصيفي رســـميا فـــي 20 يوليـــو المقبل، 
وتستمر حتى 10 سبتمبر 2025، ما يمنح 
الأنديـــة مســـاحة زمنية للتحـــرك مبكرا 
وإنجاز صفقات قوية قبل بداية الموسم. 

وتأتي هذه التحـــركات بالتزامن مع 
ارتبـــاط عدد مـــن نجوم أوروبـــا والعالم 
الســـعودي،  الـــدوري  إلـــى  بالانتقـــال 
مـــن بينهـــم الفرنســـي ثيـــو هيرنانديز، 
والنيجيري فيكتور أوسيمين، إضافة إلى 
محاولات لضم ليونيل ميسي إلى المملكة.
لطالما كانت الأندية السعودية ساحة 
لأقوى الشـــائعات وأكثرها إثارة في عالم 
كـــرة القدم، ومع كل فتـــرة انتقالات يبرز 
اسم نجم عالمي كبير قد ينتقل إلى دوري 

روشن السعودي. 

البرازيلـــي  النجـــم  يتصـــدر  والآن، 
فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، 
عناوين الأخبار، وســـط تســـاؤلات حول 
حقيقة المفاوضات مع الأندية السعودية. 
وبعـــد فتـــرة مـــن التكهنـــات، يبـــدو أن 
المقربـــين مـــن اللاعب والجهـــات المعنية 
حســـموا الأمر، وكشـــفت بعض المصادر 
عن تفاصيل مثيرة. ويُقدم موقع المواطن 
نيـــوز لمتابعيه الكرام، آخر المســـتجدات 
حـــول مســـتقبل فينيســـيوس وإمكانية 

انتقاله إلى السعودية.

العرض التاريخي

تداولـــت تقاريـــر صحفيـــة عالميـــة، 
خاصـــة من مصادر بريطانية أن صندوق 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي يدرس 
تقديم عرض تاريخي لضم فينيســـيوس 
جونيـــور، قد تصل قيمته إلى 350 مليون 
يـــورو. هـــذا المبلـــغ الضخـــم، إذا ما تم 
تقديمه والموافقة عليه، ســـيتجاوز صفقة 
انتقال نيمار جونيور إلى باريس ســـان 
اللاعب  فينيســـيوس  ليصبح  جيرمـــان، 
الأغلـــى في تاريخ كـــرة القدم. اللافت في 
هذه العروض أنهـــا تتضمن أيضا راتبا 
فلكيـــا للاعب نفســـه، يُقدر بنحـــو مليار 
يورو علـــى مدى 5 ســـنوات، مما يعكس 
مدى رغبة الســـعودية في استقطاب أبرز 

المواهب العالمية.
تشـــير بعـــض التحليـــلات، إلـــى أن 

نادي الأهلي الســـعودي، المدعوم من 
صندوق الاستثمارات العامة، 

قد يكون هو الوجهة الأقرب 
لفينيسيوس جونيور في حال 
موافقته على الانتقال. ويعود 

هذا التوجه إلى طموحات 
الأهلي في تدعيم صفوفه 

بلاعبين من طراز 
عالمي بعد نتائجه 

الأخيرة، 
واستعداده 

للمشاركة 
في 

بطولات 
قارية 

ودولية 
قادمة مثل كأس 

الإنتركونتيننتال 
ومونديال الأندية 

.2029
على الرغم من 

العروض المالية 
الخرافية والشائعات 
المنتشرة، فقد كشف 

كورتيغانـــا،  ماريـــو  الشـــهير  الإعلامـــي 
المقرب من ريال مدريد، عن حقيقة الموقف. 
وصـــرح كورتيغانا بأن هنـــاك مفاوضات 
طبيعيـــة بين فينيســـيوس وريـــال مدريد 
لتجديـــد عقده، ريال مدريد يعرض شـــيئا 
وفينيســـيوس يطالـــب بشـــيء آخر، وهو 
مبلغ يتجاوز ما يعرضه الميرنغي. وأضاف 
كورتيغانـــا ”يحاولـــون الآن التوصل إلى 
حـــل ولم يحدث أي تطـــور حتى الآن، رغم 
الشـــائعات المنتشـــرة حـــول هـــذا الأمر. 
لا يوجـــد محادثـــات جـــادة بـــين الأندية 
الســـعودية وفينيســـيوس خـــلال ســـوق 

الانتقالات الصيفية الجاري.“

إعادة بناء

رغـــم تصريحـــات كورتيغانـــا، فـــإن 
التقاريـــر تؤكد أن محادثـــات تمديد عقد 
فينيســـيوس جونيـــور مع ريـــال مدريد 
تشـــهد جمـــودا وتعثرا واضحا بســـبب 
خلافـــات ماليـــة حـــول مطالـــب اللاعب، 
بالرغـــم من أن عقده الحالـــي يمتد حتى 
يونيو 2027. هذا التعثر هو ما يفتح باب 
الأمل أمام مســـؤولي الدوري الســـعودي 
للمحترفين للتحـــرك ومراقبة الوضع عن 

كثب.
ففينيســـيوس نفســـه كان قـــد صرح 
في وقت ســـابق بأنه ”يتمنى البقاء هنا 
وأنه ”ســـعيد بالمدرب  لســـنوات طويلة“ 
والجهـــاز الفني، وأريـــد صناعة التاريخ 
مع هذا الفريق.“ ومع ذلك، لم تُترجم هذه 
التصريحات إلى توقيع رسمي على عقد 
جديد حتى الآن، مما يجعله محط اهتمام 
كبير من الأندية الطموحة. وتشير بعض 
المصادر إلـــى أن الســـعودية قد تواصل 
الضغـــط علـــى ريـــال مدريـــد واللاعـــب 
حتـــى عـــام 2028-2027، حيـــث تـــرى أن 
فينيسيوس ســـيكون في قمة مستوياته 
في ذلك الوقت، ويمكنه تقديم الكثير لكرة 

القدم السعودية.
بنـــاء عليـــه، يبـــدو أن المفاوضـــات 
المباشرة الجادّة بين فينيسيوس والأندية 
السعودية ليســـت قائمة بشكل فعلي في 
الوقـــت الراهن، ولكن الفرصة تظل قائمة 
والأبواب مفتوحة في حال استمرار تعثر 
مفاوضات التجديد مع ريال مدريد، حيث 
تراقـــب الأنديـــة الســـعودية الوضع عن 
كثب، ومســـتعدة لتقديم عـــرض لا يمكن 

رفضه.
وتعيـــش أنديـــة الدوري الســـعودي 

مرحلة إعادة بناء شاملة 
بهدف تعزيز صفوف 

الفرق وتكوين تركيبة 
قوية قادرة على 

المنافسة على 
اللقب الذي 

يُتوقع أن يكون 
أكثر اشتعالا من 
الموسم الماضي. 

ويبدو أن مسؤولي 
معظم الفرق الكبيرة، 

إلى جانب 
الصاعد حديثا 

نادي نيوم، عازمون 
على اللعب بكل 

أوراقهم، ما ينذر 
بموسم قوي 

ومثير للغاية. وما 
يميّز سوق 

الانتقالات الصيفيـــة الحالية في الدوري 
الســـعودي هو وضـــوح التوجـــه الفني 
لمعظـــم الأندية، إذ اختـــارت أغلب الفرق 
التموقع خلف مدرســـة كرويـــة أوروبية 
واحدة، ســـواء من حيث المدرب أو نوعية 
اللاعبـــين، في خطـــوة تعكـــس محاولة 
استنســـاخ تجربـــة نادي الاتحـــاد، بطل 

الدوري في الموسم الماضي.
وكان الاتحاد قد اعتمد بشكل صريح 
على المدرســـة الفرنســـية بتعيين المدرب 
لـــوران بـــلان (58 عامـــا)، والتعاقـــد مع 
عـــدة نجوم من الخلفية نفســـها، أبرزهم 
كريم بنزيمـــة (37 عامـــا) ونغولو كانتي 
(34 عامـــا) والجزائـــري خريج المدرســـة 
الفرنســـية أيضا القادم مـــن نادي ليون 
حســـام عوار (26 عاما)، وقد أثمرت هذه 
التجربـــة تكويـــن هوية فنية متجانســـة 
قـــادت الفريـــق الســـعودي إلـــى التفوق 

محليا.
أما نادي الهلال السعودي، فقد أعلن 
هذا الصيف اعتماد المدرســـة الإيطالية، 
بعـــد النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققـــه مع 
المدرب ســـيموني إنزاغي (49 عاما) بعد 
قيادتـــه الفريق إلى الدور ربـــع النهائي 
من مونديـــال الأندية محققا نتائج لافتة، 
أبرزها التعادل مع ريال مدريد الإسباني 
والفوز على مانشستر سيتي الإنكليزي، 
وهو ما عزز ثقة الإدارة بالمدرب، ودفعها 
نحـــو تعميق النهج الإيطالي، إذ تعاقدت 
مع المدافع الفرنســـي ثيو هيرنانديز (27 
عامـــا) القادم من ميلان، وتســـعى حاليا 
للتعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين 
(25 عامـــا)، ما يؤكد رغبتهـــا في اعتماد 
أسلوب ”الكالتشيو“ خلال الموسم المقبل.

ومن جهته، أعلن نادي النصر توجهه 
نحـــو المدرســـة البرتغالية تماشـــيا مع 
تجديـــد عقد نجمه كريســـتيانو رونالدو 
(40 عامـــا). وتشـــير آخـــر الأنبـــاء إلـــى 
اقتـــراب الفريق مـــن التعاقد مـــع المدير 
الفني السابق للهلال جورجي جيسوس 
(70 عاما) صاحب الجنســـية البرتغالية، 
في وقت تتحضـــر فيه الإدارة لإبرام عدة 
صفقات أخرى من المدرســـة نفسها خلال 
الأيام المقبلة من أجل المنافسة في الموسم 

القادم من الدوري السعودي لكرة القدم.
أما نـــادي نيوم الصاعـــد حديثا إلى 
الدوري الســـعودي، فقد قرر السير على 
خُطـــى الاتحاد أيضا مـــن خلال الاعتماد 
على المدرسة الفرنسية، بعد تعيين المدرب 
كريســـتوف غالتييـــه (58 عاما) والتعاقد 
مع الجزائري ســـعيد بن رحمة (29 عاما) 
والفرنســـي ألكســـندر لاكازيت (34 عاما) 

القادمين من أولمبيك ليون.
وفي المقابل، يبدو بطل دوري النخبة 
الآســـيوي، النادي الأهلـــي، بعيدا تماما 
عـــن هـــذا التوجـــه، إذ لم يدخل ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة فعليـــا حتى الآن، 
رغم الشائعات التي راجت 
مؤخرا عن مفاوضات 
محتملة مع النجم 
الأرجنتيني ليونيل 
ميسي (38 عاما)، 
لكن من دون أي 
تأكيدات رسمية. 
ويظل الغموض 
يلف مصير عدد 
من لاعبيه، وعلى 
رأسهم اللاعب 
البرازيلي روبيرتو 
فيرمينو (33 عاما)، الذي 
استُبعدَ من قائمة الفريق في 
الدوري السعودي، واقتصر 
حضوره على مشاركات 

البطولة القارية فقط.
وتترقب الأوساط 
الرياضية في 
المملكة العربية 
السعودية 
بفارغ الصبر 
إعلانا 
حاسما من 
قِبل رابطة 
دوري 
روشن 
للمحترفين، 
قد يُشعل الميركاتو 
الصيفي بشكل 
غير مسبوق. فبعد 
فترة من النقاشات 
والتكهنات، تُشير 
التقارير إلى أن 
مفاجأة الأجانب 

الكبـــرى باتت على وشـــك الظهور، وهي 
قرار قـــد يزلـــزل إســـتراتيجيات الأندية 

ويُغير خارطة المنافسة بشكل جذري.
تُفيد التســـريبات من مصادر مطلعة 
أن القرار المرتقب يتعلق بتغيير جوهري 
فـــي نظـــام قيـــد اللاعبـــين الأجانب في 
قوائـــم أنديـــة دوري روشـــن. ورغم عدم 
الإعلان الرســـمي عن التفاصيل الدقيقة، 
إلا أن التكهنـــات تـــدور حـــول زيادة عدد 
اللاعبـــين الأجانب المســـموح بقيدهم في 
قوائـــم الأندية بشـــكل كبيـــر، أو إضافة 
فئات جديدة تسمح بوجود عدد أكبر من 

المحترفين غير السعوديين.
فبعـــد تجربة الموســـم الماضـــي التي 
أثبتت نجاح استقطاب النجوم العالميين، 
تســـعى الرابطة إلى تعزيز هذه الجاذبية 
ورفـــع مســـتوى الـــدوري إلـــى مصـــاف 
الدوريـــات العالمية الكبـــرى، بما يتوافق 
مع أهـــداف رؤية المملكـــة 2030 في جعل 
الـــدوري الســـعودي ضمـــن أفضـــل 10 

دوريات في العالم.
الطمـــوح المتزايد: مع دخـــول أندية 
جديـــدة ذات اســـتثمارات ضخمة (مثل 
القادســـية ونيوم)، وزيادة الطموح لدى 
الأنديـــة الكبـــرى، تبرز الحاجـــة لتعزيز 
القوائـــم بلاعبـــين من طـــراز عالمي لرفع 
جودة المنافسة. جذب المزيد من النجوم: 
زيـــادة عـــدد الأجانـــب ســـتُتيح للأندية 
اســـتقطاب المزيـــد من الأســـماء الكبيرة 
التي تُعـــزز القيمة التســـويقية والفنية 
للدوري. التحديات القارية والعالمية: مع 
المشـــاركات المكثفة للأندية السعودية في 
البطـــولات القارية (دوري أبطال آســـيا) 
والعالمية (كأس العالـــم للأندية)، يصبح 
العمـــق والجـــودة فـــي التشـــكيلة أمرا 

حتميا.
ثـــورة في خطـــط الأندية: ســـتضطر 
الأندية لإعادة تقييم كامل لاستراتيجياتها 
في سوق الانتقالات. فزيادة عدد الأجانب 
تعني الحاجة لمزيد من الصفقات الكبرى، 
مما ســـيزيد من حجم الإنفاق. منافســـة 
شرسة على اللاعبين: ســـيزداد التنافس 
بـــين الأندية علـــى ضم أفضـــل اللاعبين 

الأجانب المتاحين في السوق.
فـــرص للمواهـــب المحلية: قـــد يُثير 
البعـــض مخـــاوف حول تأثيـــر ذلك على 
فـــرص اللاعبـــين المحليين، لكـــن آخرين 
يـــرون أنـــه ســـيُحفزهم علـــى التطـــور 
والتنافـــس، ويمُكـــن أن تُصاحب الزيادة 
فـــي الأجانب شـــروطًا لتطويـــر المواهب 
المحلية. الميركاتو يُصبح أكثر اشـــتعالا: 
سيشهد سوق الانتقالات الصيفي نشاطًا 
غير مسبوق، مع سعي الأندية لاستغلال 
الفرص الجديدة لتعزيز صفوفها. تترقب 
الجماهير السعودية والعالمية هذا القرار 
التاريخي الذي قد يُعيد صياغة مستقبل 
كرة القـــدم فـــي المملكة، ويُعطـــي دوري 

روشن دفعة هائلة نحو العالمية.

إبهار العالم

يواصل الميركاتو الصيفي السعودي 
إبهار العالم بقوة الدفع المالية والطموح 
الكبيـــر للأنديـــة. استفســـار الهلال عن 
إيدرســـون لاعـــب أتالانتـــا هـــو مجـــرد 
حلقـــة جديـــدة فـــي سلســـلة الصفقـــات 

الكبرى والتكهنـــات التي تحُيط بالدوري 
بشـــغف  تترقب  الجماهيـــر  الســـعودي. 
ما ســـتؤول إليه هـــذه المفاوضات، وهل 
ســـينجح الهلال فـــي الظفر بإيدرســـون 

ليصبح إضافة قوية لخط وسطه؟
فـــي خطوة غيـــر متوقعة تهز ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة، كشـــفت مصـــادر 
خاصـــة لموقع المواطن نيـــوز عن مفاجأة 
من العيار الثقيل: نادي الهلال السعودي 
قد استفسر رســـميا عن إمكانية التعاقد 
مع الحارس البرازيلي الدولي إيدرسون! 
تأتـــي هذه الأنباء الصادمـــة، التي أكدها 
وكيل اللاعب نفسه، لتثير تساؤلات حول 

مســـتقبل الحراســـة في الزعيم ومنافسة 
الأنديـــة الســـعودية على أبرز الأســـماء 

العالمية.
لاعـــب  إيدرســـون  عـــن  الاستفســـار 
أتالانتا يأتي ليؤكد رغبة الهلال في تدعيم 
خط وســـطه بأســـماء قويـــة، خاصة بعد 
المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع 
ناديه الإيطالي. هذا التحرك يكشـــف عن 
إستراتيجية الهلال في البحث عن لاعبين 
يمتلكـــون الجـــودة الفنية والقـــدرة على 
التكيف مع التحديات الكبيرة التي تنتظر 
الفريق في الموســـم الجديـــد، بما في ذلك 

مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

منافسة ساخنة.. ميزانيات الميركاتو تثير حماس 
أندية الدوري السعودي

متى يحسم الجدل.. مفاوضات كبار السعودية مع فينيسيوس جونيور باتت حقيقة
بدأت أندية دوري روشن السعودي، التحرك فعليّا استعدادا للموسم الجديد، 
بعدما تســــــلّمت الميزانيات المخصّصة من لجنة الاســــــتقطاب، تمهيدا لانطلاق 
ــــــات التي تم  ــــــرة الانتقــــــالات الصيفية. وقالت وســــــائل الإعــــــلام إن الميزاني فت
اعتمادها مؤخرا، وصلت إلى إدارات الأندية، بهدف دعم جهودها في التعاقد 

مع لاعبين محليين وأجانب.

خطوات متسارعة تقرب جونيور من الدوري السعودي

رقم صعب

أسماء لامعة

وجهة معلومة
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ي و وري
شاملة 

وف 
يبة 

ي

ي ي
رغم الش
مؤ

ا

بعد تجربة الموسم الماضي التي 

أثبتت نجاح استقطاب النجوم 

العالميين، تسعى الرابطة 

إلى تعزيز هذه الجاذبية ورفع 

مستوى الدوري

النجم البرازيلي فينيسيوس 

جونيور، يتصدر عناوين 

الأخبار، وسط تساؤلات 

حول حقيقة المفاوضات مع 

الأندية السعودية

تشـــير بعـــض التحليـــلات، إلـــى أن
الســـعودي، المدعوم من نادي الأهلي

صندوق الاستثمارات العامة، 
قد يكون هو الوجهة الأقرب 

حال  لفينيسيوس جونيور في
موافقته على الانتقال. ويعود
هذا التوجه إلى طموحات
تدعيم صفوفه  الأهلي في

بلاعبين من طراز
عالمي بعد نتائجه 

الأخيرة، 
واستعداده 
للمشاركة

في 
بطولات 

قارية 
ودولية 

قادمة مثل كأس 
الإنتركونتيننتال
ومونديال الأندية

.2029
على الرغم من
العروض المالية

الخرافية والشائعات 
كشف فقد المنتشرة،

ي
معظم الفرق الكبير
إلى جانب

الصاعد حديثا 
نادي نيوم، عازمون 

بكل  اللعب على
أوراقهم، ما ينذر

بموسم قوي 
ومثير للغاية. وما 

يميّز سوق 

رأسهم اللاعب 
روبيرتو  البرازيلي
فيرمينو (33 عاما)، الذي 
استُبعدَ من قائمة الفريق في 
ي

الدوري السعودي، واقتصر 
مشاركات  حضوره على

البطولة القارية فقط.
وتترقب الأوساط 
الرياضية في 
المملكة العربية 
السعودية 
بفارغ الصبر 
إعلانا 
حاسما من 
قِبل رابطة 
دوري 
روشن 
للمحترفين، 
قد يُشعل الميركاتو 
الصيفي بشكل 
مسبوق. فبعد  غير
فترة من النقاشات 
والتكهنات، تُشير 
التقارير إلى أن 
الأجانب مفاجأة

ي
رة،

فيرمينحديثا 

عع بي ج ي إ

مستوى الدوري



 ليفربــول (إنجلتــرا) - كشــــفت تقاريــــر 
رياضية على أبرز الأســــماء المرشحة لنيل 
لقب الكرة الذهبية لهذا الموســــم على غرار 
المصري محمد صلاح والفرنســــي عثمان 

ديمبيلي والإسباني يامين يامال.
وبعد موسم اســــتثنائي مع ليفربول، 
دخل محمد صــــلاح دائرة المنافســــة على 
جائزة الكرة الذهبية بقوة، لكن المنافســــة 
شــــديدة، محققا أرقامًا قــــد تجعله الأحق 

بالجائزة.
والاســــم المرشــــح الأبــــرز للمنافســــة 
مع محمد صــــلاح، هو الفرنســــي الدولي 
عثمــــان ديمبلــــي، لاعــــب باريــــس ســــان 
جيرمان بعدمــــا توج ببطولة دوري أبطال 
أوروبــــا والــــدوري الفرنســــي ووصل إلى 

نهائي كأس العالم للأندية قبل خســــارته 
أمام تشيلسي.

الــــدوري  موســــم  صــــلاح  وأنهــــى 
2025 برصيد  الإنجليــــزي الممتــــاز 2024 – 
29 هدفًــــا و18 تمريــــرة حاســــمة، ليعادل 
الرقم القياســــي لأكبر عدد من المساهمات 
التهديفية في موســــم واحد بالبريميرليغ 
47 مســــاهمة، وهــــو رقــــم لــــم يصــــل إليه 
ســــوى آلان شــــيرر وآنــــدي كــــول، ولكــــن 
فــــي 42 مبــــاراة، بينمــــا حققــــه صــــلاح 

في 38 فقط.
ولــــم يتفوق عليــــه أيّ لاعــــب آخر في 
الدوريــــات الأوروبيــــة الخمســــة الكبرى، 
حيــــث بعده جــــاء هــــاري كين فــــي المركز 
الثاني بـ34 مســــاهمة، ثــــم كيليان مبابي 

بـ34 أيضًا، فيما اكتفــــى عثمان ديمبيلي، 
أقرب منافسيه على الجائزة، بـ27 مساهمة 

فقط.

وتشــــير البيانات إلى أن صلاح حقق 
معدل أهــــداف متوقعــــة دون ركلات جزاء 
بلــــغ 0.47 لكل 90 دقيقة حيث تواجد ضمن 
أعلــــى 3 في المئة من أجنحــــة العالم، فيما 
بلــــغ معــــدل تمريراته الحاســــمة المتوقعة 
0.38 ضمن أعلى 4 في المئة فقد ســــجل 15 
هدفًا عندما كان فريقه متعادلاً أو متأخرًا، 
بنســــبة 52 في المئة من مجمــــوع أهدافه، 
إضافة إلى 10 تمريرات حاســــمة في نفس 
الظــــروف، ما يؤكــــد تأثيــــره الكبير على 

نتائج ليفربول في اللحظات الصعبة.
في المقابل، ســــجل ديمبيلــــي 11 هدفًا 
فقط في حالات التعــــادل أو التأخر، ومرر 
تمريرتين حاسمتين فقط في نفس الظروف 

ليتفوق عليه محمد صلاح في التأثير.
وشــــارك محمد صلاح كأساســــي في 
جميع مباريات الــــدوري الإنجليزي الـ38، 
بإجمالي 3371 دقيقة، وهو ما يفوق بكثير 
عدد دقائــــق ديمبيلي الذي شــــارك في 29 
مبــــاراة فقط منها 20 كأساســــي بمجموع 

1730 دقيقة في الدوري الفرنسي.
فــــي  الأبــــرز  صــــلاح  محمــــد  وكان 
فريقــــه حيث بلــــغ الفارق بين مســــاهماته 
التهديفيــــة وأقــــرب زملائــــه لويــــس دياز 

18 مســــاهمة أكثــــر من الضعــــف، مقارنة 
ســــوى  يتفــــوق  لــــم  الــــذي  بديمبيلــــي 
بفــــارق مســــاهمة واحــــدة علــــى زميلــــه 

برادلي باركولا.
من جهة أخرى، كشــــف استطلاع رأي 
الإســــبانية  لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
للتتويــــج بجائزة  اللاعب ”الأوفــــر حظا“ 

الكرة الذهبية لسنة 2025.
وأعلن الاســــتطلاع الذي أجرته شركة 
”إســــتودي بريس“ أن يامين يامال، البالغ 
مــــن العمــــر 18 ســــنة، هو المرشــــح الأبرز 
للفــــوز بالكرة الذهبية بعد أدائه المميز مع 

برشلونة والمنتخب الإسباني.
النــــادي  مــــع  يامــــال  نجــــم  وســــطع 
الكتالونــــي، وســــاهم في تحقيــــق ثلاثية 
محلية تاريخية، شملت الليغا وكأس الملك 
وكأس الســــوبر. وتزايدت حظوظ اللاعب 
ذي الأصــــول المغربيــــة، بســــبب التأثيــــر 
الإعلامي الكبير الذي أحدثه خلال الموسم، 
إلى جانب المستوى الاستثنائي الذي قدمه 

في مباريات فريقه ومنتخب بلاده.
ورغم تراجع أدائه نســــبيا في المباراة 
الأوروبيــــة،  الأمم  دوري  مــــن  النهائيــــة 
وإقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، إلا أن أداءه الفردي ”يشفع 

له“، وفقا للصحيفة ذاتها.
كما ينافس على الكــــرة الذهبية لهذه 
الســــنة لاعب باريس سان جيرمان عثمان 
ديمبيلي، بعدما ســــاهم في تتويج الفريق 
الباريســــي بثلاثية محليــــة ودوري أبطال 
أوروبا. لكن انتكاسة ديمبيلي وفريقه ”بي 
في نهائــــي كأس العالم للأندية  إس جي“ 
منحت حظوظا أكثر ليامين يامال، حســــب 

”موندو ديبورتيفو“.
ويبــــرز أيضا لاعب برشــــلونة رافينيا 
كمنافــــس قــــوي بعــــد أدائه المتميــــز هذا 

الموسم.
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 نابولي (إيطاليا)- حث أنطونيو كونتي 
مدرب نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة 
القدم فريقــــه على التواضــــع والتعلم من 

الأخطاء التي ارتكبها خلال حملته 
الكارثية للدفاع عن لقبه في 

موسم 2023 – 2024.
وعانى نابولي 

من موسم 
فوضوي في 
 2024 – 2023

إذ احتل المركز 
العاشر وتعاقب 

عليه ثلاثة 
مدربين بعد 

رحيل لوتشيانو 
سباليتي.

وكان سباليتي قد قاد 
الفريق إلى تحقيق أول ألقابه 

في دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
منذ 33 عاما في موسم 2022 – 2023.

وكُلف كونتي، الذي 
فاز بثلاثة ألقاب في 

الدوري الإيطالي 
مع يوفنتوس 
ولقب مع إنتر 

ميلان إلى جانب 
لقب الدوري 

الإنجليزي 
الممتاز مع 
تشيلسي، 
بالنهوض 

بنابولي في 
يونيو من العام 

الماضي وفاز معه 
باللقب في الموسم 

الذي انتهى مؤخرا.
وقال كونتي 

للصحافيين ”بطبيعة 

الحال، أولئك الذين يحملون لقب الدوري 
الإيطالي على قميصهم هم المرشــــحون أو 
مــــن بين المرشــــحين. يجــــب ألا نخجل أو 

نختبئ بدافع الخوف.“
وأضاف ”عملنا بجد 
لتغيير أنفسنا. لا مفر 
من أن هذا العام 
سيكون حافلا 

بالتحديات.“
وتابع ”لكن 
هناك ماض 
قريب جدا يجب 
ألا ننساه أبدا. 
يجب أن نتعلم 
الدروس حتى 
من الأمور السلبية. 
يجب أن يكون ما حدث 
قبل عامين درسا لنا، خاصة 
في البيئة المحيطة. نحن في 
الملعب ونعمل ولن تكون هناك 
أيّ أفكار خيالية. سنكون 

متواضعين جدا.“
وعزز نابولي 
تشكيلته التي 
فازت باللقب 
بضم صانع 
الألعاب 
البلجيكي 
كيفن 
دي 
بروين 
والجناح 
الهولندي 
نوا لانج 
وقلب 
الدفاع الإيطالي 
لوكا ماريانوتشي 

وآخرين.

 القاهــرة - استمرت تبعات أزمة لاعب 
كرة القدم الفلســــطيني وسام أبوعلي مع 
الأهلــــي المصري بعدما اســــتبعده الأخير 
مــــن رحلتــــه إلى تونس لخوض معســــكر 
إعــــدادي للموســــم الجديــــد، تزامنــــا مع 
إصــــدار الاتحاد الفلســــطيني للعبة بيانا 
دعّــــم فيه لاعبه قبل أن يحذفه من منصاته 

الرسمية.
الغامض  المســــتقبل  يتواصل  وبذلك، 
للمهاجــــم الــــذي يرغــــب فــــي الرحيل عن 

القلعة الحمراء هذا الصيف.
الأســــبوع  المصري،  الأهلــــي  وأعلــــن 
الماضــــي فــــي بيــــان رســــمي رفــــض كل 
العروض التــــي تلقّاها من أندية خارجية 
للتعاقــــد مــــع أبوعلــــي، مؤكدا اســــتمرار 
اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وفقا 

لعقده الذي يمتد حتى يونيو 2029.

وذكــــر بيــــان الأهلي أن النــــادي تلقى 
عرضــــين، أولهمــــا من الوصــــل الإماراتي 
مقابــــل 6 مليــــون دولار أميركي بالإضافة 
إلــــى 20 في المئة من صافــــي إعادة البيع، 
والآخــــر مــــن كولومبوس كــــرو الأميركي 
وصلــــت قيمتــــه إلــــى 5.25 مليــــون دولار 
بالإضافــــة إلــــى 750 ألــــف دولار كمكافآت 

ونسبة 10 من إعادة البيع.
ورفــــض الأهلي العرضــــين معتبرا أن 
قيمة أبوعلــــي لا تقل عن 9.5 مليون دولار 
بالإضافــــة إلــــى 2.5 مليــــون دولار مزايــــا 

إضافية.
ولم يتطرق بيان الأهلي لاهتمام نادي 
الريان القطري بالرغــــم من بعض الأنباء 

التي أشارت إلى هذا الأمر.
وذكــــر الأهلي في بيانه أنه أغلق ملف 
بيــــع مهاجمه الــــذي يحمل الجنســــيتين 
أن  مؤكــــدا  والدنماركيــــة،  الفلســــطينية 

اللاعب على دراية كاملة بكافة المفاوضات 
التي جرت والمراســــلات التي تمت مع كل 

الأطراف.
ولفــــت تألق أبوعلي فــــي كأس العالم 
للأندية التي أقيمــــت مؤخرا في الولايات 
المتحدة، الأنظار حيث سجل 3 أهداف في 
مرمى بورتــــو البرتغالي في المباراة التي 

انتهت بالتعادل 4 – 4.
وتطــــورت الأزمة مــــع بدايــــة مرحلة 
الإعداد للموســــم الجديد، حيث لم ينتظم 
أبوعلــــي فــــي الفحــــوص البدنيــــة التي 
أجراها الأهلي للاعبيه، قبل أن يغيب عن 
جلســــة العلاج الطبيعي المقررة له بعدما 
تعرض للإصابة في كأس العالم للأندية.

وأدى ذلك إلى قرار الأهلي باســــتبعاد 
اللاعب من الســــفر إلــــى تونس الخميس 
حيث يخوض الفريق معســــكره التدريبي 

هناك.
وقال محمد يوســــف المدير الرياضي 
للأهلــــي في تصريــــح صحفــــي ”أبوعلي 
مــــازال لاعبا في الأهلي وتعاقده يســــتمر 
حتــــى 2029. لم نوقع عليه عقوبة بســــبب 
رغبتــــه في الرحيــــل، لكــــن العقوبة كانت 
طبقــــا للائحــــة بســــبب غيابه عــــن المران 

والفحوصات الطبية.“
حــــين  الجمعــــة  الأزمــــة  وتطــــورت 
أصــــدر الاتحاد الفلســــطيني لكــــرة القدم 
بيانــــا قــــال فيه إنــــه ”يتابع ببالــــغ القلق 
والأســــف مــــا يتعــــرض لــــه أبوعلــــي من 
حملــــة إعلاميــــة وجماهيرية غيــــر مبررة 
عبر بعــــض المنصــــات الإعلامية المصرية 
ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب 
مســــتجدات تتعلق بمســــيرته مع النادي 

الأهلي.“
ووصــــف البيــــان أبوعلــــي بأنه يمثل 
قيمــــة فنية ووطنية كبيــــرة، معتبرا أن ما 
يثار ضده مرفــــوض ويتعارض مع القيم 

الرياضية والمهنية.
وطلــــب البيــــان من الاتحــــاد المصري 
لكرة القدم ورئيســــه هاني أبوريدة بشكل 
شــــخصي التدخــــل لحمايــــة اللاعــــب من 
هذه الحمــــلات الإعلاميــــة والجماهيرية، 
كما طالــــب إدارة النــــادي الأهلي بتحمل 
مســــؤولياتها كاملة في تهدئــــة الأجواء، 

والدفاع عن لاعبها.

لكن سرعان ما قام الاتحاد الفلسطيني 
بحذف البيان عن كافة المنصات الرسمية.

وعلق أحمد مجاهد، الرئيس السابق 
للاتحــــاد المصري لكرة القدم، على ذلك في 
صفحته على فيســــبوك بالقــــول ”الاتحاد 
الفلســــطيني لكــــرة القدم يحــــذف البيان 
الخاص باللاعب وســــام أبوعلي من على 
صفحته بعــــد اتصالات وتفهــــم الوضع، 
والفريق جبريل الرجــــوب رئيس الاتحاد 
يؤكد على تقدير النادي الأهلي وجماهيره 
وجماهيــــر الكــــرة المصريــــة بشــــكل عام 
ويتمنى إنهــــاء الموضوع بشــــكل يرضي 

الجميع.“
وقــــال مصدر في الاتحــــاد المصري إن 
”الاتحــــاد لا يتدخــــل في شــــؤون الأندية، 

وليســــت لنــــا وصايــــة علــــى مــــا تذكره 
وســــائل الإعلام. اللاعب لم يتقدم بشكوى 
على النــــادي والعكس صحيــــح. اللاعب 
الفلســــطيني يعامل في المسابقات معاملة 
اللاعب المصري وليس الأجنبي، لذا ليس 

لنا تدخل في هذا الأمر.“
مــــن جهته، وجــــه إكرامي الشــــحات، 
الأهلــــي،  لنــــادي  الســــابق  الحــــارس 
الأزمــــة  بخصــــوص  حــــادة  تصريحــــات 
التي تحيط بالمهاجم الفلســــطيني وسام 
أبوعلــــي، وفــــي حديثــــه خــــلال برنامــــج 
”اللعيــــب“، المــــذاع على قناة ”إم بي ســــي 
مصر“، عبّر إكرامي عن وجهة نظره تجاه 
الجــــدل الدائر حول مســــتقبل أبوعلي مع 

الفريق الأحمر.

وقال إكرامي ”أعتذر عن التصريحات 
التــــي أطلقتها في الحلقة الســــابقة، حين 
طالبــــت إدارة الأهلي بضرورة تعديل عقد 
وأكد أن موقفه تغيّر بعد  وسام أبوعلي.“ 
دراســــة الأمر، مشــــدداً على أن الأهلي نادٍ 
عريــــق لا يتوقــــف مصيره علــــى أيّ لاعب 
مهمــــا كان اســــمه أو حجمــــه. وواصــــل 
”النــــادي الأهلي، على مــــر تاريخه، لم ولن 
يتوقف على لاعب بعينه. النادي مؤسسة 
كبيــــرة ويجب أن يصون حقوقه جيداً ولا 

يفرّط فيها مطلقاً.“
وأوضــــح إكرامــــي أن إدارة النــــادي 
تتبع اللوائح والقوانــــين في التعامل مع 
اللاعبين، خاصة في حالة تمرد أحدهم أو 
امتناعه عن الالتــــزام بواجباته. وأوضح 

بلهجــــة حاســــمة ”إذا كان هناك تمرد من 
وســــام أبوعلــــي، فــــإن الأهلــــي لديه نظم 
ولوائــــح واضحــــة في مثل هــــذه المواقف 
وســــيطبقها دون تردد. لن يســــتطيع أيّ 
لاعــــب أن يفــــرض إرادته علــــى النادي أو 

يلوي ذراعه.“
وانضــــم أبوعلــــي (26 عامــــا) للأهلي 
فــــي ينايــــر 2024 قادمــــا من سريانســــكا 
الســــويدي، وتوج مع العمــــلاق المصري 
بلقــــب الدوري المحلي مرتــــين إضافة إلى 
لقــــب فــــي دوري أبطال أفريقيــــا والكأس 

السوبر المصرية.
وخاض أبوعلي مع الأهلي 60 مباراة 
ســــجل خلالها 38 هدفا مــــع 10 تمريرات 

حاسمة في كافة المسابقات.

صلاح وديمبيلي ويامال أبرز المرشحين 

لحصد لقب الكرة الذهبية

كونتي: على نابولي التعلم 

من الأخطاء للدفاع عن لقبه

أزمة المهاجم وسام أبوعلي مستمرة مع الأهلي المصري

استبعاد من معسكر تونس مقابل دعم من الاتحاد الفلسطيني للاعب

اص
ّ
مهاجم قن

لا يزال مســــــتقبل اللاعب الفلســــــطيني وســــــام أبوعلي غامضا مع الأهلي 
المصري، خصوصا بعد اســــــتبعاد المهاجم من معســــــكر تونس استعدادا 

للموسم المقبل، وسط دعم الاتحاد الفلسطيني للاعب.

ج في سماء إنجلترا
ّ

نجم متوه

الأزمة تطورت مع بداية 

مرحلة الإعداد، حيث لم 

ينتظم وسام أبوعلي في 

الفحوص البدنية التي 

أجراها الأهلي للاعبيه

هناك ماض قريب جدا يجب ألا 

ننساه، ويجب أن نتعلم الدروس 

من الأمور السلبية، وأن يكون ما 

حدث قبل عامين درسا لنا

محمد صلاح كان الأبرز 

في فريقه حيث بلغ الفارق 

بين مساهماته التهديفية 

وأقرب زملائه 18 مساهمة 

أكثر من الضعف

نو

ليتي قد قاد 
تحقيق أول ألقابه 
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وآخرين.

حدث قبل عامين درسا لنا



العالمـــي  اليـــوم  هـــو  اليـــوم   
الشـــعراء  قمـــر  ليـــس  للقمـــر، 
الحالمـــين  والعشـــاق  والفنانـــين 
ممّـــن يـــرون فيـــه أفضـــل صورة 
تعكـــس جمـــال الحبيـــب، وإنمـــا 
قمـــر العلمـــاء ورواد الفضاء بدءا 
مـــن الأميركيين نيل أرمســـترونغ 
أول  ألدريـــن  ”بـــاز“  وإدويـــن 
بشـــريين يهبطـــان علـــى ســـطح 
القمر في مثل هذا اليوم من العام 

.1969
القمر،  قرية  جمعية  وبحســـب 
فـــإن اليـــوم العالمي للقمـــر يتيح 
النـــاس  معرفـــة  لزيـــادة  فرصـــةً 
واســـتخدامه  واستكشـــافه  بـــه 
على نحوٍ مســـتدام. أهـــداف هذا 
والترويج  التثقيـــف  هـــي  العـــام 
واستكشـــافه  القمـــر  لاســـتخدام 
علـــى نحـــوٍ مســـتدام، والحاجـــة 
إلى تنظيم الأنشـــطة على سطحه 

وحوله.
بدأ استكشـــاف القمـــر عندما 
الفضائيـــة  المركبـــة  هبطـــت 
”لونـــا 2“، التـــي أطلقهـــا الاتحاد 
الســـوفياتي، علـــى ســـطح القمر 
فـــي 14 ســـبتمبر 1959. ومنذ ذلك 
التاريـــخ جـــرى إطـــلاق العديـــد 
من المركبـــات الفضائيـــة من دول 
المتحدة  الولايـــات  مثـــل  مختلفة، 
واليابـــان  وأوروبـــا  وروســـيا 
والصـــين والهنـــد، بهـــدف فهـــم 
القمـــر وعلاقتـــه بالأرض بشـــكل 

أفضل. 
ويمُثل أول هبوط بشـــري على 
ســـطح القمر، في 20 يوليو 1969، 
بواسطة مهمة أبولو 11 الأميركية، 
ذروة تلك الجهود، وشارك في ذلك 
الانجـــاز التاريخي مـــا لا يقل عن 
400 ألف موظف ومتعاقد مع وكالة 

الفضاء الأميركية.
ومع ذلك، فإن هناك من لا يزال 
يشـــكك في قصة وصول الإنســـان 
 1986 العـــام  ففـــي  القمـــر،  إلـــى 
نشـــر مواطن أميركي اســـمه بيل 
كايســـينغ كتابا بعنوان ”لم نذهب 
إلى القمـــر أبـــدًا: خدعـــة أميركا 
بثلاثـــين مليار دولار“، ســـعى من 
خلاله إلى إثبات قناعته من خلال 
نســـخ مصورة مشوشة ونظريات 

سخيفة. 
ومـــع ذلك، فقد أســـس بطريقة 
مـــا بعض الأفـــكار الدائمـــة التي 
لا تـــزال حية حتـــى يومنا هذا في 
أفـــلام هوليـــوود وأفـــلام فوكس 
نيـــوز الوثائقية ومنتديات ريديت 
وقنوات يوتيوب، وفق «الغارديان» 
البريطانية. من بين المشككين كذلك 
جـــو روغـــان، زعيم البودكاســـت، 

واليوتيوبر شين داوسون. 
ويقال إن أســـتاذ علم اجتماع 
فـــي نيوجيرســـي حـــاول إخبـــار 
طلابـــه أن عمليـــات الهبوط كانت 
لاونيوس،  روجـــر  ويـــرى  مزيفة. 
كبير المؤرخين الســـابق في ناسا 
”فـــي الواقع، أتاح الإنترنت للناس 
قول ما يحلو لهم لجمهور أوســـع 
مـــن أيّ وقت مضى. والحقيقة هي 
أن الأميركيـــين مولعون بنظريات 
المؤامرة. فـــي كل مرة يحدث فيها 
أمـــرٌ مهم، يجـــد أحدهم تفســـيرًا 

مضادًا”.
الموضـــوع لا يقـــف عنـــد هذا 
الحد، هناك كتـــب وبرامج وأفلام 
تشـــكك فـــي وصول الإنســـان إلى 
مؤثرة  شـــخصيات  وهناك  القمر، 
طالمـــا اعتبرت أن الأمـــر لا يتعدى 
أن يكون خدعة ســـينمائية أعدها 
الأميركيـــون فـــي ســـياق الحرب 
الباردة مع الســـوفيات الذين كان 

لهم السبق في هذا المجال.
ثـــورة  ظـــل  وفـــي  اليـــوم 
الاتصالات، بات مـــن الطبيعي أن 
يلغى العام تماما بسيطرة العوام 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وهم المتمكنون تماما من لعبة نفي 
منجـــزات العقل البشـــري وإيجاد 
مبررات للأحـــكام الغبية الصادرة 

عنهم.
هل وصل الإنســـان إلى القمر؟ 
سيحتاج الكثيرون إلى الإعلان عن 
بـــدء رحلات تاكســـي جماعي إلى 
ذلك الكوكب الذي سيبقى بالنسبة 
إلينا مجرد هـــلال للرؤية، أو بدرا 
يتغنـــى بـــه الشـــعراء والفنانون 

والعشاق الحالمون.

صباح العرب

هل وصل الإنسان 
إلى القمر

متحـــف  يُعـــد  (الســعودية) -  جــدة   
”الشـــفاء“ في جـــدة أول متحـــف يرصد 
إســـهامات العلماء المســـلمين في نهضة 
الطـــب والجراحة والصيدلة واكتشـــاف 
الأمراض وتشـــخيصها وســـبل علاجها 
والترجمة والتأليف، ويحتوي على 1000 

قطعة فنية من أقطار العالم الإسلامي.
خاصــــة  أجنحــــة  المتحــــف  ويفــــرد 
بإســــهامات أربعــــة مــــن أشــــهر علمــــاء 
الحضارة الإسلامية وهم: أبوبكر الرازي، 
ابن ســــينا، أبوالقاســــم الزهراوي، وابن 
النفيــــس، الذيــــن أحدثــــوا طفــــرة كبيرة 
ومتقدمــــة فــــي جميــــع مجــــالات العلوم 
الطبيــــة في العصــــر الذهبــــي للحضارة 
الإســــلامية، وشــــكلت تلــــك الاكتشــــافات 
الأســــاس  حجر  والمؤلفــــات  والنظريــــات 
اعتمدت في مناهــــج التعليم والعلاج في 
كبــــرى الجامعــــات والمستشــــفيات حول 
العالم لقرون عديدة مضت وحتى عصرنا 

الحاضر.

ويضــــم المتحــــف كتبًــــا مطبوعة مثل: 
الطبعة العربية الأولى لكتاب القانون في 
الطب، والتي طبعت عام 1001 هـ، والطبعة 
اللاتينيــــة الأولــــى مــــن كتــــاب الجــــدري 
والحصبة للرازي، وطبعة هندية هامة من 
كتاب ”التصريف“ لأبي القاسم الزهراوي.

ويعــــرّف المتحــــف الزوار بإســــهامات 
قدمــــاء العلماء المســــلمين وإنجازاتهم في 
إرساء قواعد العلوم الطبية، والتي شكلت 
اللبنــــة الأســــاس لما وصل إليــــه الطب من 
اكتشــــافات، وتقــــدم وتطور في أســــاليب 
العــــلاج في عصرنــــا الحاضر، وينقســــم 
المتحف إلى تســــعة أقســــام رئيسية هي: 
الطب النبوي، الترجمة والتأليف، العدوى 
والوباء، براعة التشــــخيص، طب العيون 
”الكحالة“، وكذلك التشــــريح وعلم وظائف 
الأعضاء، طب النساء والولادة، الصيدلة، 
والجراحة، ويتناول كل قســــم في المتحف 
أحد جوانــــب العلوم الطبية التي أســــهم 

العلماء والأطباء المسلمون في نهضتها.

أفـــادت   - (فرنســا)  ستراســبورغ   
إدارة متحف في شـــرق فرنســـا بأن أحد 
زواره تناول الأســـبوع الماضـــي ”الموزة 
المليونيـــة“، فـــي أحدث تصـــرف من هذا 
النـــوع يطـــال العمـــل الفني الـــذي بيع 
بالملايين من الدولارات وأثار جدلا عالميا.
وأفـــاد متحـــف بومبيدو ميتـــز بأنّ 
”موظّفي الأمن تدخّلوا بســـرعة وهدوء“ 
بعدما أكل الزائر الموزة السبت الماضي.

وأكد أن العمل الفني، وهو عبارة عن 
موزة مثبتة إلى الحائط بشـــريط لاصق، 

”أُعيد تركيبه في غضون دقائق“.
وأعرب الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان 
الـــذي بيع عمله الفنـــي ”كوميديان“ لقاء 
6.2 مليـــون دولار فـــي نيويـــورك العـــام 
الماضي، عن خيبة أمله لأن الشـــخص لم 
يأكل أيضا قشرة الموزة والشريط الفضي 

اللون.

وقال ”تنـــاول الزائـــر الفاكهة فقط.“ 
بما أن الموزة قابلة للتلف، يتم استبدالها 

باستمرار نزولا عند تعليمات الفنان.
وأثار العمـــل الفني جدلا منذ ظهوره 
للمرة الأولى فـــي معرض آرت بازل 2019 

في ميامي بيتش.
هـــو  عملـــه  أنّ  كاتيـــلان  وأوضـــح 
تعليـــق ســـاخر على ســـوق الفـــن التي 
ســـبق أن انتقدهـــا لكونهـــا قائمـــة على 

المضاربة ولا تخدم الفنانين بشكل فعلي.
وكان الفنـــان ديفيـــد داتونـــا قـــد تناول 
”كوميديـــان“ عـــام 2019، قائلا إنه شـــعر 
”بالجـــوع“ خـــلال معاينتـــه العمـــل في 

معرض ميامي.
واشـــترى جاســـتن صن، وهـــو رجل 
أعمال صيني – أميركي ومؤســـس منصة 
”تـــرون“ للعملات المشـــفرة، العمل الفني 
العام الماضي، ثم تناوله أمام الكاميرات.

النجمـــة  تســـتعد   - بيــروت   
اللبنانية نانســـي عجرم لإحياء 
حفـــل غنائي ضخم فـــي وطنها 
يـــوم  مســـاء  وذلـــك  لبنـــان، 
يوليو   31 الموافـــق  الخميس 
الجـــاري. ويُنتظـــر أن تقدّم 
نانســـي خلال هـــذا الحفل 
باقة من أبـــرز أغانيها التي 
مدار  علـــى  شـــهرتها  صنعت 
مســـيرتها الفنية، ســـواء من أعمالها 

القديمـــة التي تحظى بذكريـــات خاصة 
لدى جمهورها، أو من أحدث إصداراتها 
التـــي لاقـــت رواجًا واســـعًا فـــي الفترة 

الأخيرة. 
ويُتوقـــع أن يشـــهد الحفـــل حضـــورًا 
جماهيريًـــا كبيـــرًا مـــن محبّـــي النجمة 
اللبنانية، الذين ينتظرون هذه المناســـبة 

بفارغ الصبر.
وكانت نانســـي قـــد أحيـــت مؤخرًا 
عـــددًا مـــن الحفـــلات الناجحـــة علـــى 

المســـتوى العربي والدولـــي، من أبرزها 
حفلها الكبير فـــي العاصمة البريطانية 
لنـــدن، والذي أُقيم على خشـــبة مســـرح 
الشـــهير، بالإضافة  ”رويال ألبرت هول“ 
إلى مشـــاركتها اللافتة ضمـــن فعاليات 
مهرجـــان ”موازين“ الدولـــي في المغرب، 
بإطلالتهـــا  الأضـــواء  خطفـــت  حيـــث 
وتفاعلهـــا مـــع الجمهور، وقدّمـــت لفتة 
مميّـــزة حين ارتـــدت القميـــص المغربي 
وحملت كرة القـــدم ووقّعت على قميص 

المنتخـــب المغربي، تعبيـــرًا عن إعجابها 
بالمغرب وشعبه.

وعلى الصعيد الفني، انتهت نانسي 
مؤخـــرًا من تســـجيل أغنيـــة جديدة من 
كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد 
يحيى وتوزيع طارق مدكور، لم يُعلن عن 
اسمها بعد. أما آخر أعمالها التي طُرحت 
رسميًا فكانت أغنية ”طول عمري نجمة“، 
التـــي تعاونت فيهـــا مع الشـــاعر هاني 

عبدالكريم والملحن الراحل محمد رحيم.

متحف «الشفاء}.. 
روى في جدة

ُ
قصة الطب ت

زائر متحف فرنسي يتناول الموزة المليونية

نانسي عجرم تحيي حفلاً غنائيًا في لبنان

 مراكــش (المغــرب) - شــــهدت المدينة 
الحمراء مساء الخميس، أجواء احتفالية 
مميزة مع انطلاق فعاليات الدورة الثانية 
مــــن مهرجــــان الدقــــة المراكشــــية، والذي 
ينظمه المجلس الجماعي لمراكش بالتزامن 
مع مناســــبة عاشــــوراء، في إطار الحفاظ 
علــــى التراث اللامــــادي وتعزيــــز الهوية 

الثقافية المحلية.
ويُعد هــــذا المهرجــــان فرصــــة فريدة 
لعشــــاق الفن الشــــعبي المغربي لاكتشاف 
عمــــق وتنــــوع هــــذا اللــــون الموســــيقي 
التقليــــدي، الــــذي يجمــــع بــــين الإيقــــاع، 
البهجة.  لمدينــــة  والانتمــــاء  الروحانيــــة، 
وشــــهدت ســــاحة قصر البلديــــة حضورًا 
جماهيريًــــا غفيــــرًا مــــن ســــاكنة المدينــــة 
وزوارها، حيث اســــتمتعوا بعروض فنية 
حماســــية أدتهــــا نخبة من فــــرق ”الدقة“ 
متناغــــم  وأداء  موحــــد  بــــزي  الأصيلــــة، 
مــــزج بــــين التصفيق والإيقاعــــات القوية 

المستوحاة من أعماق التراث المراكشي.
الدقة المراكشــــية فن موســــيقي تراثي 
يمــــزج بين الإيقاعات الأفريق ية والعربية 
والأمازيغيــــة، ويؤدى بشــــكل جماعي في 
حلقــــات دائريــــة تشــــبه حلقــــات ”الذكر“ 
آلات  باســــتخدام  وتتميــــز  الصوفيــــة. 
موسيقية تقليدية كـ“البندير“، ”القراقب“، 
و“التعريجــــة“، إضافــــة إلــــى التصفيــــق 
الجماعي المنســــق. وغالبًا ما تضم الفرق 
ما بين 20 و40 عنصرًا، ينتمون في الأصل 
إلى فئات مهنية مثل الخياطين والدباغين 
والجزاريــــن، ما يضفــــي على هــــذا الفن 

طابعًا اجتماعيًا فريدًا.
تحضيرات سنة كاملة من أجل مشهد 
سحري فني واحد، تســــتيقظ فيه أجساد 
”الدقايقيــــة“ روحيًــــا، بعد ما كانت شــــبه 
ســــاكنة، فتصبح جســــدًا واحدًا واســــمًا 
واحــــدًا، هــــو الدقّــــة، في شــــغف وذوبان 
روحي، كجماعة في طقس موسيقي ديني.

وفي تصريح ســــابق، قالت مراكشية 
تُدعى ســــهام الملاس ”تُسمّى الدقّة بـ’آيت 
الربعين’، إشارة إلى عدد المشاركين فيها، 
40 شخصًا، يشكلّون دائرة تُسمّى ’الكُور’، 
مع آلات ’التعريجة’ في وســــطها (المعُلّم – 
المايســــترو)، وهو يحرص على أن يسير 
العرض وفقًا للشروط وعلى ثلاث مراحل، 
(إيقاع بطــــيء)، بقراءة  تبدأ مــــن ’العيط’ 
ابتهالات ومدائح باســــم الرحمن والنبي، 
تحت سيطرة  ثم يبدأ بالتســــارع ’أفوس’ 
’المعُلّم’، وصــــولاً إلى مرحلــــة ’الكناوي“’، 

بما يُسمّى بالميزان الرباعي“.
وعن مكانة الدقّة المراكشية اجتماعيًا، 
تشــــرح أن ”الفرق الشــــعبية تتنافس في 
المدينــــة القديمــــة فيمــــا بينهــــا (أول حي 
لعبــــت فيه الدقة هو حي القصور بالمدينة 
القديمــــة، حيث شــــعراء الملحون والطرب 
الأندلســــي)، وبعــــد التحضيــــر لمــــدة عام 
للاحتفــــال الكبير، يبذلون جهــــدًا متميزًا 
واعتباريًا، ســــيُعطي نتائجه حال انتهاء 
الطقوس، إذ يُشــــاد شــــعبيًا بالفرقة التي 
قدّمــــت احتفــــالاً ناجحًــــا، فتكــــون محط 
اهتمام ورعاية شعبية وصحفية، بخلاف 

الفرق ذات العروض غير الناجحة“.
وتُقــــام عروض الدقة ســــنويًا في ليلة 
التاســــع من محرم (عاشوراء)، حيث تبدأ 
التماريــــن التحضيرية مباشــــرة بعد عيد 
الأضحى، وتشــــتد قبــــل عشــــرة أيام من 
الموعــــد. تمتد العــــروض مــــن بعد صلاة 
العشــــاء وحتى صلاة الفجر، في مشــــهد 
يُعبّــــر عــــن الترابط بين المــــوروث الديني 
والثقافي. وتســــتلزم الدقة مهارات عالية 
مــــن حيث الانضبــــاط، قــــوة الأداء، حفظ 

الأشعار الروحية، وضبط الإيقاع بدقة.
ويعــــود أصــــل هــــذا الفن إلــــى القرن 
الســــادس عشــــر، حيث نشــــأ فــــي مدينة 
تارودانت قبل أن ينتقل إلى مراكش بسبب 
هجرة الحرفيين الذين كانوا يمارســــونه 

إلى المدينة بعد أزمة اقتصادية. واستُخدم 
هذا اللون الموسيقي للاحتفاء بالمناسبات 
الدينيــــة والاجتماعيــــة، وغالبًــــا ما كانت 
تُقــــام عروضه في حدائق مثل ”المنارة“ أو 
فضاءات ”عرصة مولاي عبدالسلام“، مما 

جعله يتجذر في وجدان المراكشيين.
النائب  الإدريســــي،  محمــــد  واعتبــــر 
الأول لرئيســــة المجلس الجماعي لمراكش، 
أن هذا المهرجان يســــعى لتسليط الضوء 
على الدقة المراكشــــية كفن شــــعبي مميز، 
وشكل من أشكال التراث المغربي الأصيل، 
مشــــددًا على أهمية إشــــراك الشــــباب في 

حفظه وتطويره.
وفي الســــياق نفسه، أشار عبدالصمد 
لكســــيس، رئيــــس جمعيــــة أهــــل المغنى 
للفنــــون، إلــــى أن مهرجان الدقــــة يهدف 
إلــــى إحياء هــــذا الفن التقليــــدي، الذي لا 
يقتصــــر وجــــوده على مراكش فحســــب، 

بــــل له امتدادات في مناطــــق مثل دمنات، 
تارودانــــت، والصويــــرة. ودعــــا إلى دعم 
المبــــادرات الشــــبابية المهتمة بهــــذا الفن، 
خاصــــة بعــــد بــــروز فــــرق جديــــدة مــــن 
”الدقايقية“ اســــتطاعت، رغم قلة خبرتها، 
أن تُســــهم في انتشــــار الدقــــة على نطاق 

أوسع.
وشــــهدت هذه الــــدورة أيضًا عروضًا 
فنيــــة مزجت بين الدقة المراكشــــية وفنون 
أخــــرى كـ“الكناوة“، ”المديح والســــماع“، 
و“فــــن القول“، فــــي لوحــــة جماعية نالت 
إعجاب الجمهور، الذي تفاعل بحرارة مع 

الإيقاعات المتنوعة والأهازيج الشعبية.
ومن التغيرات اللافتــــة في العروض 
الحديثــــة، أن فــــرق الدقة أصبحــــت تُقدم 
وصــــلات مختصــــرة مقارنــــة بالعروض 
التقليديــــة. فبينما كانت الوصلة الواحدة 
تبدأ ببــــطء وتصل ذروتهــــا قبيل الفجر، 

أصبحــــت الآن تُقــــدّم خلال نصف ســــاعة 
فقط، تبــــدأ ببطء وتنتهي بإيقاع ســــريع 

مكثف.
واعتبـــر باتريـــك مانـــش، مؤســـس 
متحف الموســـيقى فـــي مراكـــش، أن فن 
”الدقة“ يُشـــكل عنصرًا مركزيًا في الهوية 
الثقافيـــة للمدينة، لما فيه مـــن تناغم بين 
الموســـيقى الروحية والإنشـــاد، إذ يخلق 
عرض الدقة فضـــاءً صوتيًا خارج الزمن، 
يبدأ بتدرج بطيء فـــي الإيقاعات قبل أن 
يبلغ ذروته فـــي لحظات احتفالية تعكس 

روح المدينة.
ويظل مهرجان الدقة المراكشية نافذة 
حيــــة على تــــراث فنــــي متجذر، يرسّــــخ 
الذاكرة الشــــعبية، ويُجســــد غنى وتنوع 
الثقافــــة المغربيــــة، ويؤكــــد أن مراكش لا 
تزال مدينــــة تعزف إيقاعها الخاص بحب 

وتاريخ وروح لا تشيخ.

أقيمت في مراكش الدورة الثانية من مهرجان الدقة المراكشية، احتفاءً بهذا 
الفن التراثي الذي يجمع بين الموسيقى والإيقاع والروحانية بمشاركة فرق 
شــــــعبية قدمت عروضًا متنوعة، بهدف الحفاظ على هذا الموروث وتشجيع 

الأجيال الصاعدة على استمراريته.
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